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الالء والانعزال سو اساس عاق مں a E‏ بهو د» وقد اوا 
فيهم مثل هذه الخصائص الشخصية بفعل نظرية «الشعب المختار)» وقد 


ص 


I 4i :‏ ا OT. a‏ 
شڪل ذلك حه گی الاندماج الوطنى عن 3 ` لليهودية فدیما 
وحديتا. 

رضاف إلى و ا مزاعم الشتاسة واللاسامية مز اعم مختلقة انه 5 
شىء ية کال سامي او انتچاء للساميةء آو لعة ساميهة الا سحدود 
الاسطورة التوراتية فان وح » عله السلام واا 


اما الحقرقة فھی ۰ وكما توضل. لک چ اا من 


فادها ار e E 0C‏ گا 
وممادها أن يهود العالم» سه ES‏ من اصل حر 


من أهلها في أواسط القرن الثامن الميلادي. 
وعد اجتياح الروس هذه ال اة أؤ اٹ | مر 


کن المحط الجغرافى المجاور» وکا 


لقد تناقض يهود مع ابناء مجتمعهم» و 
الدولة» وتصادموا ا اللحكاه والشنخی: وجرد دلف متاعت لهم ولأهل 
البلد. 


عد استللام الکیر کی الساطة عام Q1۷‏ ام وقد کان یھو دور فو 


م 


کے کے کے س ا چ ص 


الررة»جاول فاده الخرملية حل المشكلة» ووقع الاختيار» زمن ستالين 

ن اا e۸‏ ي إقليم يهودى کل کے اک 
a «Birobidjan‏ فی اقصی الشی ف أل روسي» ولان ستالین کان مح اعتصابتب 
فلسطين› گیا خا الأمريكان والأوروبيين يومهاء فإنه أخذ يضبق على 
المستوطنين في الإقليم من يهود» بعد اغتصاب فلسطين في 5 
۸ءمءم؛» فتراجع عدد يهود فيه» وبات الإقليم اليهودي المستقل» أ 
اقل ااا سیو مق ود کات الاتحاد السوفياتي ا 
مع بداية تسعينيات القرن العشرين» تجري محاولات لتثبيت شخصية 
يهود الإاقليمة رغم نسبتهم السكانية القليلةة وكأ بيروبيجان كيان 
اکر ا و چوا و تل الكوو السرروني الأسا طا 


الدراسة ا نقدمها للقارئ» حصيلة مصادر ومراجع بالفرنسية 
والعربية» وصاحب الفكرة» أو الذي أشار إلى الموضوع هو الحاج 
توفيق حوري رئيس مجلس امناء جامعة الإمام الاوز اعي - بیروت» فله 
الشنكر اونسال الله اتعالن له الخرآابة وفك تقبل الأسغاذ اجس راتت 
عرموش» رئيس مجلس إدارة دار النفائس» المشروع وتعهد بنشره ا 
الشكر كذلك. وكان ممن ساعدوا في إخراج الموضوع الشيخ محمد 
مهك اة ع السقال» حيث ساعد فى ترجمة ونقل بعض النصوص من 
الفرنسية إلى العربية» والدكتور عباس صباغ» الذي أسهم فى ضبط 
التو وتأمين الخرائط وبعضص ا OT‏ داگ 
مساهمة للعاملين في مكتب الإعلام للمؤتمر الشعبي اللبناني» وللجميع 
اسال الله تعالى الأجر والثواتب 
کما ا ا0 جسم خا الحقاب کشقف جاتب سن دقاتن. القن 


والااستعلاء کي بعزف الحققة من 9 زا و عير ذال بالصهاينة ٥‏ 


هلا ا وصوع فد يحتاج ا اشات اک کر قفا يوم 1 د يتقنو 5 


الأخة ا وسبة» لان ا تيح المنادة الموجودة حوله» وار 
یکون في ھیل| العمل حافر لھم ليقوموا بهذه المهمة 


ء 


جو ال 


فكاو ت ليان الشمالي 
فی TINY‏ 


يهود روسيا خزریون 


تشكل مملكة الخزرء التى تهوّدت فى القرن الثامن الميلادىء 
المصدر الرئيس ليهود روسيا وجوارها مثل أوكرانيا وبلروسيا وسائر 


ت 


دول أوروبا الشرقية. 

الخزر من أصل تركي» زحفوا في القرن السابع الميلادي مخترقين 
جبال القفقاس إلى جنوبي روسياء وأسسوا مملكتهم على ضفاف بحر 
قزوين المسمى يومها: بحر الخزر. 

ويقول ياقوت الحموي› فى «امعجم البلدان: «هى بلاد الترك. خلف 


بات الأبواب المعروف لر ویکمل الحموى» تاقد من رسالة 
اخم بن فضلان» رسول الخليفة العباسي المقتدر إلى تلك البلاد: 


«الخزر اسم إقليم من فصبة تسمى إيّل» وإيّل اسم لنهر يجرى إلى 
الخزر من الروس وبلغارء وإتل مدينة» والخزر اسم المملكة لا اسم 
مدينة» والوتل فطعتان: قطعة على عربی ق اشر المشسمى إتل» وهی 
اگیہر هما وقطعة على شرقيه» والملك يسكن الغربي منهما. ويسمى 
الملك بلسانهم: يلك» ويسمى أيضا باك... إلا أن الملك وخاصّته يهود 
والغالى ھا أخلاقهم أخادق آهل الاأوثان). ویکمل الحموي: «والخزر 
وملكهم کلھم بهود» وکان الصقالية وکل من يجاورهم کی طاعته) . 
ڑکا :ول ڈیروانته نى كتا فة الخضار قك الاي تة س 
ویو دحب ولا دیور ج ا ر ج : 
يقول: إن هذا الشعب قد أسس مملكة تمتد من نهر الدنيبر إلى بحر 
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فزوين (بحر الخزر)ء وقد «شيدوا عاصمة لهم هى مدينة إتيل 1ا1 على 
مس نهر القرلجا Volga‏ بال ب من استراخان الحاضرة» واقغىنى 
ملکهم» هر والطقات العلا مىهم» ال البق دي . ت تحمل بهم 
الدولتان الجمسحة والاإاسلامىة› لکت فضلوا في أكبر | لظن أن يغضصبوا 
الدولتين بدرجة واحدة عن أن يغضبوا واحدة منهما غضا يعرضهم 
للخم ». 

ويبقى المصدر الأكثر دقة حول هذه المملكة كتاب اليهودى آرثر 
کا Arthur Koestler‏ المو لود في بودانست عام i*2‏ ام والذي 
عاش بعد الحرب العالمية الثانية لاجئا في بريطانياء وكتابه اسمه eط1‏ 
hirteenth Tribe‏ القبيلة الثالثة عشرة. 

پورڈ کیسټلر؛ فى فعابه الات الذگر بان ملك آلخرن الى 
سیت ای سا لشت کی آل ال و ۳ ت 
Eh E e‏ چیا س و 
ا ار ایا ن بای ساچ 
باتجاه أوروبا الشرقية. 

ورجح کیستلر أن ملك الور قد رة ء ۷ الجا 

کي ° د 

يومها ا ر 9 Bulan‏ « ومع ع تهوده نهود أغلب الخرزر ¢ پو علد 
السابع والقرن العاش للميلاد. 

لقد a EE‏ الخزر دا کک بعد العام (eA)‏ تتت 
اامسمت زی ا فارخ اک ارال اعتنقت المسيحية فيما بعد 
وکانت نحت حکم فلا ڈیر الخامس ) AVY‏ 0 1 ۰ ۱م( (دوفق کستت 
الكبير» وكان فلاديمير قد تزوح أخت الامبراطور باسيل الثاني 


والضحف وبدآات ترول عن الخريطة: آما يهود الخزر فقد توزغوا فى 
أوروبا الشرقية ومنها روسيا وأوكرانيا وبلروسيا بشكل أساسى» وأما 
سلكهم فقت كان من بورئة أرضها ليترانيا وغاليشيا وبولندا وهتغاريا. 


Hees els‏ إلى E‏ کا الناحث اليهودي المتوفى فى بريطانيا 

عام ۹۸۳م حيث يقول: «والواقع أن موضوع الجدل هو مصير الخزر 

القرن 'الفالف .شر ازال تادر 

سخيخة. عن هذه المسالة وإن ورد ذكر بعض مستوطنات الخزر في 
القرم وأوكرانيا والمجر وبولندا ولتوانياء وتكشف الصورة العامة التي 

تنبثق من هذه المعلومات المتناثرة عن هجرة قبائل وجماعات خزرية 

لی تلك الأقالیہ لراک ق شرق آروربات ولا سیا ووسیا زیر دة 


ی نک : : ه 
اليهود ر ندمیر امبراطورد 6 | کی 


حيث وجدت» فى فجر العصر الحديث» أكبر تجمعات من يهود الأمر 
اس لوین ای الاس با چا فاس ر اا 
لاخلا س هرد الشرقيين (أعني من شرق آوروبا) وبالتالي EE‏ 
العالم - ريما كانوا أصلاً من الخزر لا من أصل سامي». 

بعد الهزيمة الأولى التي أصابت مملكة الخزر على يد الروس عام 
PL‏ آیرریا القرقت رها روسیا گا میساقا۔ 
هؤلاء «المتحدرين من سلالة الخرر»یشکلون اکت من ۹۲ بالمائة من جميع 
من یسمون أنفسھم یهودا فی كل مكان من العالم اليوم. والخزر الا سيويين: 
الذين أنشأوا مملكة الخزر فى أوروبا الشرقية» أصبحوا يسمون أنفسهم 
را باقر رالاعاق سد ٠م‏ وخر لم طا ادا اجدادف قا 


الذي دفع کیچ ی 
E‏ 


EE‏ بداوا يتشتتو 


الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. هذه حقيقة تاريخية لا تقبل 

جدلا). هذا ما قاله بنیامین فریدمان فی کتابه: (یهود الوم لیسوا یهودا)» وقد 
وس ال ات کي . يهر ا > 0 

نقل مقاله من الموسوعة اليهودية. وإذا كان قد اختلف تاريخ التهود بين 


I 


1 
) 
١ 
١ 


المضدرين 9 ا قال م وآخر ۷۲۰م» إلا أنهما توافقا على 
د حص المزاعم اليهودية بحق 'تاريخىالارض المقدسة : ] 

نخلص إلى القول» تأسيسا على ما تقدم: إل هوك اليو بشبة /٩۲‏ 
لا صلة لهم مع السامية» ولا مع الساميين» > وإنما هم من القفقاس 
و با القبيلة الثالثة عشرة ت ھا فا اور کا 8 


د سیا ودا عادول ف هین يمري شومر 


( ۹۷۲_ بدات مقاومة الخزریین» رمم رف لر ۳ 
sS %‏ 
د وتواصل بعد انحلال مملكة الخز ر» لأن يهود الخز اروا کا 
أوروبا الشرقية وكان نصيب الروس منهم ك e.‏ 
يهود» بسن تقاقدهم العااسردة ومزاس,, ا لشعب المختار 4 کا 


مواجهتهم للنظام الروسي ولأهل المجتمع لنين تسولوا لر اسيج 
اجیة: زرقد خاکرا انمز ارات ولم و سکع ی اا چا 

إن يهود مملكة الخزرء اين انتشروا في أوروبا الشرقية ومنها 
روسياء تعاطوا كعادتهم لجهة الانعزال وإنشاء «ا لخيتوات» التى أغلقوها 
على أنفسهم» وكانوا يسعون للمحافظة على لشعهم اليديشية - فيي 
جاو ماني جلى تقافعهم التلمودية: رفي كل ذلك پنطلقر ن ن من 
ادغ کا الج شحب المختار!» ويتصرفون باستعلاء مع كل التان اة 
غير يهود» وقد غر ا پعمپب :داك الاندماج في النسيج الاجتماعي 
لأماكن إقامتهم _ هذا شأنهم في کل مکان اعرا فی س وا هدا 
كما نهم فضوا العمل في الزراعة. وهي المررد لأسا في رو 


نوفها» رازوا على البقاء في المدن ليعحلرا ف , الاك والتجارة 
والاإعلام و ما ساره لا . 


ر 


عندما اعتلى القيصر الت الأول ( ۰۱ ١۱۸۲م)‏ العرش 
الروسي» عمل ٠‏ على إلغاء إجراءا ت کان قد اتخدها الحكام الروس قله 
مند العام ۷۲م« 0 و زي هود إن لجهة الاقامةء أ 

وقد شکل ا ر ل اس د مجلس و اليهودية..» 
وهده اللحنة ارک فرارات› بتوجیه منه فی العام ۱۸۰٤‏ م» تنص 
صرورة e‏ يهود بالمجتمع»› وان يقبلوا العمل في الزراعة باعتىارها 
المرفق الأساس في الاقتصاد. 

بعك مقاومة آل کو ا و لحملة نابليون عام SANT‏ س اتسنا 
وانتصاره» خاطب حکام أور ةا قائ على حکام اق 51 يضعوا 
قتهم في قوة جيؤشهم» بل في متانة إيمانهم وديتهم؟. وهكذا توصل 
الک ال اتماف ا حکام اوو وتا بان يحکموا رعایاهم 
E‏ د الممتتتحبة» وان توجھههم مىادئ العدالة والمحة والسلام» 
وقد وقع اتفاقا ا بالحلف المقدس 4 کار اش - الأول 
ق فرعا ول اا راوسا اقاس لاون اب أشور السا 
وکان ذلك ه TEST‏ وکال السار بعلن قوسا ال المسيحرة 
واحدة في : کشا ارود كس الشرقية والكائوليكية الغربية» وکل هده 
وکان لھم ا س وخ ال اغى رفشرة له قي طا تناوله فی 
کنیس لهم» بناء لدعوة» وقضی في ۱۲/۱/١۱۸۲م.‏ 

إن كل تسامح آلكسندر الأول مع يهود لم ينجه من غدرهم» فقد 
فتح لهم أبواب المدارس الحكومية العلمانية» وقدم مساعدات للمصانع 


پلہاس اسا 


ر وء > 2د 


بعده» انتقل الحكم إلى 
قرضواة في العام ۱۸۲۷ م» يعمرض الخدمة العسكرية على e‏ وکانوا 
مل ذلك يدفعون بدلا ماليا لهاء وفرض عل ليهم أن يرسلوا أولادهم إلى 
المدارس الحك لحكومية من جل اشارا سار فاغدة ألا نما چ باو 


وکی یریل فن أذهانهم اام ااا ی ر آے آآ سس ع الروسى 
مسدوده أمامهم. ۰ 


تقولا الأول ) © NT‏ 1۸0° م( الل 


لحن إلزامية دخول المدارس الحكومية لأطفاا ل يهود» وعدم تطبیق 
ذلك عل الأطفال الروس گان ال رتوت سلييء یت تقد پهود غاا 
على حساب آبناء مجتمعهم الروس ٠‏ وقد فرض نقولا الاو ول رقابة على 
سن > ومنعهم من استخدم ايديشيةء لختهم الخاصةء في الأعمال 
التجارية وسائر التشاطات الثقافيةء وقد أدرك القنص بان الثقافة التلمودية 
ہیں آل تیت ار يهود بالاستعلاء والميل إلى الانعزال. 
لقد قاوم نقولا الأول نفود يهود انطلاقاً من مسيحيته» لذلك حاربوه 
وتآمروا عليه بعد حرب القرم وما خلفته من خساثر» ومع التآمر اليهودى 


كانت وفاة نقولا الاو ول مسموماً علی ید طبیبه ماندت في ۲/ ۱۸۵/۳ 


انتقل العرش الروسي إلى القيصر ألكسند, ي آلقاليء الذي :انمد لهجا 
مغايرآ مع يهود» بحيث أن رجل المال والتامر اليهودىي زمن نقولا 
الأول المتغر بنيامين دزرائيلي» وصف هذا القيصر بأنه «أكثر حكام 
تسيا ساسحا 

لقد حور هدا القيضر ملايين العبيد: روعمل لإشاعة العدل» رخف 
الإ جراءات عن يهود» واتخذ من القرارات ما يساويهم بسائر مواطنيهم 
الروس» فقد سمح لهم بالتنقل اھا یت بیترت ریکل 
الوظائف واستلام المناصب الحكومية م کن اتیج سل عل سا 
لنكولن والمحافظة على الاستقرار ذ ی ولا بات العخدط آلا س ب جر 
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اوضا: اسا اد لهده الخايةء وكان» بعد اغتيال لنكولن رئيس الولايات 
اقان الکسندة الثاني في 
٦‏ ۱۸م حین کان بصحة نابلیون الال ن سط ورای برل 
باریس وتلق بإطلاق راصن اجات یا ا 

لقد عمل يهود» خاصة الروتشيلديون الممسكين باللعبة المالية» على 
الإيقاع بين روسيا وأوروبا الغربية - خاصة بسمارك في ألمانيا - رغم 
إجراءات القيصر التي أنصفتهم» وقد تمكنوا أخيراً من اغتياله عام 
۱ءم,» وأدى ذلك إلى انفجار الخضب الروسي على يهود في | مناطقی 
ک5 اش ن رسيا وقي هذا الجر السسرن صد پوو امتح عرش 
LetANENAN TA ES‏ 


الح عام ۸9 ca‏ 3 حاول بيروزوه 
| أ . 


لأن تسامح آلكسندر الثاني لم يجد نفعاً مع يهود فإن بعض 
الر ية الروس كان يقول: «إذا كانت سياسة التسامح التي اتبعها 
آلكسندر الثاني لم تكن كافية لإرضاء يهود ومصالحتهم فلن يرضيهم 
شىء بعد الآن إلا ات پپسطرا سطر تی المطلقة على روسيا». 

وکانت قرارات مایږ/ آیاز ١۲م‏ المؤقتة التي اتخذها وزير الداخلية 
الكونت أمنابتيف التي كانت استشنائية» وفيما كان من نتائح ذلك طرد 
يهود من موسکو عام ۱۸۹۱م» وقد بدأ يهود ينخرطون في كل حركة 
مناوئة للقيصر. آما سبب العمل لتحجيم النفوذ اليهودي المالي» وتحديد 
أعدادهم في الجامعات وفي الوظائف الذي تضمنته قرارات مايو/ أيار 
۲م فإنه بسبب تحذيرات وجهها آهل الرأي في روسيا» حين 
قازرا با یوت الاين نکن فا لھ 180 س سکاو را ا 
يهددون اقتصاد البلد بالكوارث من خلال نفوذهم وتآمرهم» وقد کان 


من رذات الفعل, أن النفوذ البهردق الروتشيلدى المصرفى قد استتير 


لفرض حصار مالی قاس ضد روسيا. 


¥ 


4 > o> م‎ 


شت ا الثالث» انتقلت السلطة في روسيا إلى القيصر نقولا 
الثاني عام ١۱۸۹م‏ وكان هذا القيصر آخر حكام روسيا من عائلة 
رومانوف. ولم يتبدل شيء في وضع يهود روسيا الذين تمركزوا فى 
المدن يعملون بالمال والصناعة» ولم ينخرطوا ی المجتمع الزراعي» 
ولا في الأعمال الزراعية» ولم يذهبوا إلى الأرياف. 

وإدا كان العام ۲۷م فد شهد ولادة المنظمة الصهيونية العالمية 
على يد اليهودي ٿيودور هرتزل» فإن يهود روسيا کانوا قد أسسوا حزيا 
ا ادعی الثورية» والعمل لتکتیل العمال هو حزب (4«ں8)» وقد ظهر 
إلى العلن وبأعمال عنفية منذ العام ۰۳١۹٠م.‏ 

اما سن جم هره سکاتيا: ظات ورقا لاء وس ری عا 
7۷ م» کان عددهم یزید على خمسة ماايين» وهناك السا اخر يشير 
إلى أن القسم الأوروبى من روسیا کان يضم» في العام ۱۹۱۷م» من 
هود ۳,۸۳۷۰۰١۰‏ . 

مع مطلع القرن العشرين» بدأت الفوضى والمشكلات داخل 
المجتمع الروسي» وبدأت الأفكار. الماركسية بالا نشار وقد ساعد تهرد 
باس عرقانت ستل السرب االأفكر كي الترري وراه ويعد سلا 
اعتمالات واغخبالات كان انمجار ثورة عارمة فى عام ١٠۹٠م‏ الذى 
شهد أغغال, جال الس ءالدوق سرجيوس في 7/۷ م f‏ 
يهود بعدها اللاضطهاد على يدې الجنرال دوبراسوف» ومعهم من شارك 
بالثورة من غير یهود» ولکنهم تمکنوا من اغتیاله عام ٩۱۹۰م.‏ 

وما دام موضوعنا عن يهود روسيا فإنه من المفيد أن نذكر بأن 
حكومة روسيا بدأت تضيّق عليهم» وقررت حل الأحزاب اليهودية 
وخظرات نشاطها» وحرّمت المراسلات باليديشرة» وفي العام ٥م‏ 
صدر قرار بمصادرة المطبوعات التي تستخدم فيها اللغة العبريةء 


۱۸ 


ونانت مخيمات يتجمع فيها يهود روسيا الذين تم إقصاؤهم من 
المواقع الاستر اتىجة. 

وافع راتیجہ 

وتبلورت الحركات الساعية لإسقاط الحكم في روسيا في تيارين: 

١‏ البلشفيك: الذين أصدروا صحيفة اسمها: البروليتاريا» وكان 
المسؤولون عن تحريرها: لينين ودوبروفينسكى وزينوفييف وكامينيف. 
وفی العام ۱۹٠۹‏ م» بداً لینین یشکل ترویکا مع زینوفییف وکامینیف. 

اليكو الذي أضدروا ية تس الجولرس سوستال 
دڈیموقراطااء وکان آبزز سجر رها بلیخائرقه واکسلرود وهار توف 
وواقء وماو توف وقد الفره ر وتسگى باضادن دورن ساهلا قتا 
افا 


إن القيصر الذي أحس بما يجري حاول إنقاذ الوضع بالاتجاه إلى نظام 
شلک د تور چن وعمل لإجراءات اصلاحهة کیره فادها رئنیس وزارته 
ارکادیفیتش ستوليبن عرفت باسم: قوانين ستوليبن» لكن العاملين للثورة لم 
تعنهم هذه الأمور ا الإصلاحات» چ اغتالوا رئيس الوزراء الا صتا سی 
عام ۱۹۱۱ م» على يد محام يهودي يدعی موردخاي يورغوف» ولا اجدی 
معهم العفو السياسى من القيضر عن السجتاء عام ۱۹۱۳ م. 

لانت قد ات روسيا بحربها مع اليابان إضافة إلى المشاكل 
والأزمات الداخلية» وبالمقابل تجمعت القوى المناوئة التى تعد للثورة 
لین القيصر› وشهد العام ET‏ حالة فو ضىی وعزل للقجضر انتقست 
باستلام الشر غين السلظةء واضط لجرا على اتستها تورة اكتور/ 

وكى نعرف المساهمة اليهودية فى هذه الثورة فإنه يكفى أن نذكر 


تركيبة اللجنة المركزية للحزب فى زمن لينين» وبعد عام من الثورة سنة 
N E‏ 85 2 2 کے ۳ 5 ن . ۰ 
۸م وفد المت من . برونشتاین (تروتسكي)› إبغلبوم رر تت فف 


۹ 
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ا‎ 
ّ 
أ‎ 
ّ 
١ 
4 
١ 


لورۍ (لار ین)» اوزټتسکی» > فولودار رسکي» رو وزبنمیلدت (کامہنیف)) 
سفيردلوف (يانكل)ء وهؤلاء كلهم يهود» واللجنة ال لمركزية كانت من 
١‏ عضوا»ء ولینین نفسه کان م. ن آم راديا وزوچة کاش ردا 

أما عن واقع بهود بعد الثورة البلشفية الشيوعية» فإن عددهم داخل 
الاتحاد السوفياتي الاق قد یلم کی ا ١۷۴و‏ رای ب 
کا ۰ سم بی ونی آر کرای وروسبا الشات وقد فد ۲۷ فی 
المدن» ولم تکر هدد رېه قي , الاقامة ذ کے الاق الا 

وقد کان من أ ازلی خطرات الع اد رة جقرقا سياس 
وأصبحت معاداة أىٌ يهودي جريمة يحاسب عليها القانون» وقد انخرط 
يهود في الجيش الأحمر الس ؤفیاتی الڌي آسسه تروتسکي» وبلغت في 
تعارم س الہ کے فے ع اا وا برزهم في 
فیادته زینوفییف وسفیردلوف. ۰ 

اطق الثورة البلشفية الشيوعية في الاتحاد الس وفياتي السابق» ويهود 
مصرون ¿ على عدم الاندماج في مجتمعاتهم > فمنهم من هاجر» ويكثافة 

لولابات المت دة الى رنکیة؛ حیت تشر الإحصاءات إلى أنه قد 

1 ر جرال 4:٤255‏ يهودی إا لى الولايات المتحدة» ما بين عامي 
IYE A‏ اما مَنْ كانوا في الداخل فقد انعزلوا کعادتهم» حتی 
نهم كانوا يتحادثون بلغتهم العبرية ذات الجذور اليديشية» ولم يكن 
اک من ١‏ منهم يتكلم الروسية. 

هدا الوقع حمل القادة | السات خاصة فی عد شال ت لي 
التسليم بخصوصية ثقافية - اجتماعية ليهود بخلاف ما كانت النظر عليه 
للقومیات والاثنیات الاخرئ: وقد هيا ذلك المناخ لحل ل يکون بإعطائهم 


منطقة يعيشون فبهاء تکون لهم» من ا اا لے کا 
خاصة بهم. 


م 3 ۹ ê‏ م 2 8 ٤‏ ۹ ر ۰ Bi‏ ا 
وإدا تجاوزنا فليا ا 2 انطاافی CE‏ بروبيجان irobidjan)‏ ( 


العام ETA‏ تحد أن ستالیدء رعم 3ة هر الذدی ا بالخصو صدة 
| مدا 
وہ وار بطم للاج دزو ی مایا ا ر ر لی 1 
ال E‏ الخاے: ا لسوفياتية. فقد حدث لأول مرة في ٠٤‏ 
النقود ي في 
اط ارآ AA‏ سمح الناس من راديو موسکو ما يلي : Bride‏ 
Yiden‏ و معناھا فالخر هة أنھا الرفاق اليهود» وکال IS is‏ من ا 
1 | اينة» وإظهار تعاطه ٤‏ هذا 
حاول به ال لمو دد ا يهود والصهاينة» وإظهار تحاظفة معهم وعد 
النداء ونل الک روفقول E‏ | ر اليهودي بمريىر رماو کن Peirez‏ 
| 
.Markich‏ الذى آعلن لود االعالة ات سال بو افق جل أن يهود العالم 
۰ ا ر وحال فا 
ihre pyr IR Pg‏ ¢ 9 


أقصى ما تر جوه الصهيونية. 
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يهود روسيا 
ومناخات قرار إنشاء إقليم بيروبيجا 


ا مشروع تو طين e‏ رسا (الاتخاد السوفياتي السانی) کی إقلیم 
بيروبيجان ) (Birobidjan)‏ ا أكثر الموضوغات خد ز8 قد جاء 

فى إطار العمل لحل مشكلة كانت موجودة في روسيا القيصرية قبل 
الش يوعية» واستمرت فى الاتحاد السوفياتي بعد الثورة ا ا 
۷ مء هذه المشلكة هى «المشكلة اليهودية) (Problême Juif)‏ 

إل جذور هذه المشكلة نتجت بفعل الخصائص الذاتية ليهودء فهم 
فة :الاتساس وتاشون الفساة والس تا اا والعنصريون في 
نظرتهم لغيرهم› ویو دات لم یکونوا سناد لثقة أحد. 


(۱) پیروپیجان: منطقه قليلة السكان» تبعد عن موسكو العاصمة ثمانية الاف كيلومتر 
e‏ أقصى الشرق لجهة الصين. والاسم مشتق من وجود رافدين لنهر امور فيهاء 
ااا برو چات ای الإقلم بی ارات الطبيعية» ومواطنوه من إثنيات 
ف امتا ارد پحد رار 8 ء إقليم مستقل لهم فيه في العام ۱۹۲۸ م› 

¥( المشكلة البهودية: سال اختلقها يهود في أوروبا» وقد بنوها على أسطورة 
السامية |8 زعومه في العهد القديم» ولأنهم مارسوا الانعزال والاستعلاء وسر 
ال دال والمقاسد » نبدذهم المجتمع الأوروبي» فقال وا : إن ذلك لاسامة وبالتالي 
اعرا وچو مدکاة ریا میا لمل ولان نقسه بطو ی عليهم في حل 


N 


1 
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ومسار الجدل في مشروع «إسرائيل المنسية بيروبيجان» أتى بسبب 
عدم نجاح توطين يهود الاتحاد السرفیاتی, فى هلا الإقليم. وعد خن 
النقطة» ذهب بعضهم إلى القول بأن السبب يعود إلى ما كانوا يحدثونه 
من شرور حیث ما حلُواء وآخرون کانوا يقولون بأن عدم النجاح سببه 

في الموقع الس اخ e,‏ والدق لا يتاسب أ وضاعهم الاقتصادرة 
رالانتمامي وذ ن الت إل ارك اة الاد السر اة وف 


مله من ارات پان خاد إنجاح مشرو ع التوطين هذا. 
اریت فريك الي أت ااه الس فیما بعد» 


کا نصم» ا أجری ذ ا م ۷م خمسة ملایي 


i اوی اسا > ويشير بعضهم إا ل ف‎ E A۸۱ 


ا ا ن القيود التي كانت تفرضها عليهم الا مبراطورية ال روسيه حبث 
کانک تحدد لهم آماكن الاقامة والسقف المسموح للعما العا 


ب ۴ 


للتأهيل العلميء وكان تنظيم ذلك على شکل حصص.› والدافع ذلك 
هو رفضهم الاندماج في المجتمع» ولكنهم» أي ق ووا ا ا 
يزعمون بان التضييق الروسي عليهم كان وسيلة لإجبارهم على الد 
فى المسيحية لتكون لهم حقوق كاملة كسائر المواطنين. 

ولاتھم گاتوا شیر مو توق جوا من العمل في إدارات الدولة وفي 
صفوف وقيادات الجيش» ومن العمل التجاري خارج أحيائهم» كما منعوا 
من امتلاك الا راضى الزراعية لأن الزراعة كانت عماد الاقتصاد ‏ الروسي. 


(n 
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الضيديين البشري والمادي» وکات الذروة عام ۸۸۱م بعد اا 
الشاض الس الثاني» وكانت التهمة قد وجهت إليهم فى هذا 


e 


إن «المشكلة اليهودية» كانت في سائر أوروباء كما كانت في روسياء 
رلھذا خضل توافق ټین عدد. کر اشن النافدين بيئهم لى أن, الحل کون 
في العما. ل ا الذوبان والانصهار . 
ومنها روسبا ویشان تافتهم ومواتنه النكرية الخاصة یکون ال 
راوع کے بین ما عندهم وبين ما يسود في المجتمعات التى يقيمون 
فیهاء لأن ذلك سيحولهم إلى ثقافة جديدة جديرة بأن تجا مقبولين 
مں الآأخرين؛ وبهذا الصدد دعا نعصهم إلى نبني التعليم اللاديني 
(العلماني)ء وإلى اعتماد اللغة اليديشية (طءافهزب)' بدل اللغة العبرية 


فى المجتمعات التي يقيمون فیپا؛ 


قال أحدهم» حول هذا الموضوع: «الان» وعد أن 'اخاء رصی 
القصن دياجیر حیاتناء ینو ج على يهود أن يخلعوا عنهم السلایس 
إصااح حاخاماتهم). [ 

وفي العام HET‏ نظم شاعر یهوديی و أشښخة: لایب عوردل 
Gord0«(‏ طe1ا)‏ قصيدة يطالب فيها جماعته بالاندماج فی مجتمعهم› 
ومما جاء فيها: 

هذا البلد الادنى (روسيا) يفتح لكم الان أبوابه. 

ها هم أبناژه ينادونكم يا إخوان. 

إلى متى تعيشون بينهم ضيوفا. 

فلا تبتعدون عنهم منذ الآن. 


)١(‏ اليديشية: ائنلفهل أو طاونلف۷۵: لغة يستخدمها يهود أوروؤباء وهى من الألمانية 
القديمة مع مؤثرات عبرية ومفردات دخيلة من لات رمات ارو ساروا 
القوميات والبلدان التي عاش فيها يهودء وبشكل خاس کین المالافبي: وقد 
کیا اانا خاضا ركاف اديا المعتمد» في مشروع الإقليم المستقل في 
بيروبيجان» من العبرية. 


۲ ۵0 


ام ر ےت تة 2مد 


ارفعوا رو سکہ ومدوا هاماتکہ . 
سمروا فیهم نظر يملؤها | اللحب. 
و وراب ار لتدخل المخد والمعرفة. 


ااا 2 الروسية» ر ۲ lia‏ من دول أۇزۆيا 3 لمحاؤضة ا 
الثقافة الخاصة اليهودية. ورغم أن قلة قد تبت مثل ما الطرح» مقابل 
دعوات للتخلى ن اوي اليهودية کے پحضا الاندماج الفعلى 
ليهود ڦي مجتمعاتهم» إلا أن اعتا ال القيصر الکسعكدة الثانى Alexandre)‏ 
1 جعل عهدي امهو العا ( 1۸۸1 4۹6 م)اوتیقولا التانی 
RED‏ 7 4 ۷ یق :الرطاة على ہی ریسا مدا 
چ الس رفع وتيرة الكلام عن اللاسامية التي كانوا يرمزون بها إلى 
رقش الذى ) يالاقىه يهود اوو وتا شن قبل مجتمعاتهم» وقد رسخ ذلك 
طا مفاده أن الحل يكون بدولة يهودية مستقلة» ومنهم من اعتبر أن 
هذه الدولة يجب أن تكون فى فلسطين» التى يزعمون بأنها أرف 
إسرائيل. 
والمشروع الصهير يوني» المبني على هله الافار کان و فاضا 
و 8# مساحات صالحة للزراعة لبناء اقتصاد فوي» وبذلك يکون 
وقد دفع ذلك بعصس السا ا 0 من آأمغال 
وود اک الجمع بين الفكرة الصهيونية والاششتراكية وکان هلا 
الاخير يزعم بأن مثل هدا النمط يصلح لتأسيس دولة مستقلة يهودية فى 


I 


an‏ جر ج“ 


فا ي٤‏ إلا أن فريقا من ee FF‏ تراکيين من يهود صنُفوا مثل هذا الطرح 


على أنه مجرد حلم ل3 اكات لخت وتي قل الحو لات وبعض 
الصراعا تين المز ازن الروهي واعود ذا ا تحول كبير عندهم إلى 
الھلر کس اوا کان يعرف بالطبقة الثورية» وفي هذا المناخ بدا یڑ ڌاد 
غدد: المار سین فن يهود الدين شكلوا في العام ۱۸۹۷م سادا عاسا 
للعمال (Bund)‏ من اليهرد ا في روسیا وبولندا ولیتوانیاء وقد 
دعوا إلى et‏ وة لخدا اش خركة اشسعراكية اقستقلة :رفك 
واجههم الوطنيون الروس بإنشاء حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
الره اسي (POSDR)‏ ي العام ۹۸م وقد شکل هذا الحزب إطار ا 
اسا يقبل التنوع في الفئات المنتمية إليه» وبالمقابل رفص طالب 
الاتحاد اليهردي ال اتی لی ا سق برعا وود فعا وقد ا 
الرفض من البلاشقة Bolehévîk‏ بقيادة فا دومیر لjıiı (Vladimir Lênine)‏ . 

وقد تعاظم الرفض للصهيونيةء التي صنّفت بأنها فكرة رجعية وغير 
واقعية» وأن ما تریده نقل ملايين يهود نحو بل صحراوي من آوروباء 
وأنھاً لست إلا مجرد سراب. 

رگات من ساب افق اللصفيرةة أن التيارات التررية الماركسة ف 
روسيا كانت تطرح نفسها بأآنها تعمل لثورة اشتراكية عالميةء لا مكان 
فيها لإإطارات خاصة على أساس ديني او قومي» وإنما كانت تطرح 
نفشها على أنها تريد إنشاء مجتمع تسوده المساواة والعدالة» وفي ظل 
هذه الظروف الضاغطة على يهود روسيا هاجر قرابة مليون شخص إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية غالبا وبعضهم إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا 
الخربية. 

أما الخالبية العظمى من يهود روسيا فقد كانت تتحرك نحو مشروع 
بيروبيجان بدافع ذي ثلاثة اتجاهات هى: الأرض الزراعية والاستقلال 


۷ 


واللغة. ومن هذا الاتجاه بدأت تتبلور فكرة تجميع الشتات اليهودي 
المنتشر في روسيا في منطقة بيروبيجان» وراهنوا على ذلك رغم ما كان 
e‏ وال Joseph Staline‏ یل الثورة» على أن يهود 
زوا لا يشرق آم وة كان لبقن نى ف ,القت التق معام سكل 
يهود» ورفع الاضطهاد عنهم. 

وفی إطار البلاشقة» داخل الحزب الشيوعي› e‏ يهود إطارا ي ۴ 
ي الشؤون ايهوديه تحت إشراف ستالين مباشرة» واستخدموا 


کک ا 
r gr‏ مم مل 


و اظ الو ا N‏ ئى السجورفات ال عة الات 
اشير غي؛ وأتسسرا بين سكين بالعبوية رون سين اديايت رتد 
اتك تق اکن فان ود الجر وزوح عقلسا الارن بنارا 
بالضغط على أتباع اليهودية التى اها عقف وخی وهه 


خر اقات وجا بعضهم في اا فاضطر الصهاينة للعمل بشکل 


ا ا 


(۱) لینین؛ فلادیمیر (۱۸۷۰م۔ ٤1۹۲ء):‏ قائد الثورة الروسية في آکتوبر ۱۹۱۷ م» 
وقد حکہ اتاد السوفياتى السابق ا الثورة ه حتی وفاته» وکان نظ الملاشفة 
e 8 5 SÎ 5 . ETA‏ ل أ ت 
بالتعاون مع ستالين قبيل الثورة» وإليه ينسبون تطورات وتجديدا في الماركسية 
اطلقوا عليها اسم: الماركسية اللينينية. له مؤلفات منها: «الدولة والثورة» و«ما 
العا ٤‏ و«الاستغمار قمه مراحل الرأسخالية. 

(۲( اس ین یا ا ی ا ای العامة للحزب الشيوعي عام 


۲ م» فى عهد لين > وخلفه في قيادة الدولة السو وفیاتيه حتى وفاته. عرف 
ایی اتکی س رو ای کیا ررکم کر وتسکی عام ۱۹۲۷ م» وقد 
برر افامه إفليم يهودي مستقل في بيروبيجال ¿ عام ۱۹۲۸ م» واس ن للحرتب 


الباردة بعد الحرب العالمية الثانيةء وقتل في عملية الإل و لی اال 
السکان ف ستاطقه أعدادا رةه وسوجم بقوً فى وتر الخرب الأول 


موده ىة ۾ 0م 


IA 


ك—— س 


ف آواسط الحشريئبات من القزن العشرين» أغلن الشيريون بأنه 
قد اڪ بإطلاق مسيرة الاندماج اليهودي» وأن التحول إلى الاشتراكية 
من قبلهم مجرد وقت› مح العلم أل الحرب على العبرية والصهيونية قد 
[و سات يهوديه من نمط جحلديد. 

رهد اتك الفرة: الس اة قارا اققا ارس رقي تند 
اليديشية» بالإضافة إلى جامعتين في كل من كييف ومينسك» من أجل 
الترقى بثقافة يهود» ولكن غالبيتهم رفضت ذلك معتبرة أن هذه الجهود 
ا اقبت إلا الات لقال لر نة ولي امانا وقد شد عن ذلاك 
ع قلا اهرت اق الآقاق ا امأها مو فال افقاة الروسة 
لتنخرط في المجتمع الايد قك بساك خت القكخ لأحفاء لقيال 
على کیان خاص في بيروبیجان ضئيلاً ويخلو من الإغراء. 
من أجل مسايرة نهج الثورة الصناعي» انخرط الحرفيون من يهود 
خلال الخطة الخمسية سنة ۱۹۲۸م في التعاونيات والمصانع الحكومية» 
لن القَاء ذ فى العمل الحرفي الفردي سيؤدي إلى بذهم وتصنيفهم فى 
عاد الجر اينه وقى الإطار الآتر سمل الذرلة على کیت بعش 
نرف کے الیک رھ ٠٠٢‏ و آلف سے قى السات 
ار فة . ومع تزايد الدعم المالي لتطوير الزراعة كتب جيمس روزنبرع 
ا :James‏ «إِن اللاسامية جريمة في راء تقد تم تحویل 
آلا جاع المععرلة الروسية هى اهود إلى عمال مهرة في المزارع 
دت قبالتسة. غا جو د:الرلابات السحدة الاعريكة ل نري مشكلة 
يهوديهة في روسيا). 
تضد هذا القول بان أحرال يهود وسا تتت د آلر ر ولک 
نظام المزارع الجماعية لم يكن واحدأء ففي الوقت نفسه كانت هذه 
المزارع اقل جذبا ليهود في کل من روسيا البيضاء وأوكرانيا والقرم. 


ا 


۹ 
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ر ن یچب صا ۶2ک »ی 


ستالين» لم تعد المشاريع التي كانت في باب تأهيل يهود اقتصادياً من 
خلال الزراعة في مستوى الأهمية نفسهاء خاصة بعد أن تي حل الاتحاد 
العام للعما ل اليهود» وفي هذا الظرف لم يبق 

صالحاً لليهود السوفيات» وقد عملوا له بأنفسهم مستندين إلى غ 
المنظمات الأجنبية» ولكن مشروع بیروبیجان کان يقترن بالفشل منذ 
المداية» لأنه يقع في أقصى الشرق»› ویحتمل أن تدعي e‏ أو اليابان 
ملكية هذه الأرض فى وقت ما. 

ولأن الحلول الفاشلة لجهة إنهاء «المشكلة اليهودية» كانت تترالىء 
فإن إيجاد منطقة يهودية مستقلة ذ في أقصى الشرق السوفياتي في 
بیروبیجان کانت اخر السار لات على مذلا الس 


سوی مشروع بیروبیجال 


المشكلة اليهودية السوفياتية وكيفية حلها؟ 


(مشروع بیروبیجان) 


م 


لقد قررت الحكومة السوفياتية» في العام ٠۹۳٤‏ م» إنشاء منطقة خاصة 
بيهود السوفيات في أرض غير ماهوا له تقع و فی أقصی الشرق السوفياتي 
على حدود الصين» وتفصلها عن موسکو lee‏ % الاف کیلومتر: 

تمرف حكه المطلقة بام بيز ريجات وقد خيرت ال ن وا زيا 
يتوت السات وکا نا | الخيار فرار الحزّت إل لشيوعي بان یکول 
فة السات إقليم خاص تتفاعل فيه الثقافة العلمانية التي تستخده 
اللغة اليديشية مع الفكر شراک وقان ذلك رات حلا لمشكلة 
هرد السوفیات رارق أنظارهم عن ال لهجرة إلى فلسطين . 

یجان بات افیا رای کر کا التاريخ»› ولا يزال الراك سود 

TET‏ اليليشية أي هة آي اة ن ال 
نفسهاء» رغم أن نسبة يهود فيها قليلة. : 
إن هذه المنطقة التى تم اختيارها لتحقيق تطلعات يهود السوفيات 
ورعبتهم في الاستيطان في وطن فومى يهودي» وصلت فيها نسبة 
السكان من ) يهود» عشية الحرب العالمية الشانسة إلى ششرين المت 
ولکن مع انتهاء الحرب بدأت تصادفهم مشكلات» على الضعيدين 


الفردى السا الا ب جنوحهم إلى | | N‏ ستقلالية والانعزال 


۳١ 


SD 


ضمن نمط يهودي» كما كان الأمر قبل قرار توطينهم في بيروبيجان. 

إل مراجعة حالة يهود» بعد سقوط النظام القيصري وقيام الثورة 
البلشيفيت بين بان عاشوا ا ف فين الحرية لم يعرفوه من ذې قبل»› 
وقد شملت هذه الحرية الوضعين السياسى والمدنى» ومن جهة أخرى 
فإن يهود الشوفيات استقبلوا النظام اشرق بارتیاح» رغم مبداً الإلحاد 
النيشي الستمد سن قبل رلسل المبب أة فة الكرملين كان ان 
وعدوا بالتزاه tl‏ اأعدل اطا الحقرق للاقات الدبعة والح فة 
| لرام الم الافراى؛ وما داف 
إلا لآ الاتحاة السرا يض أريد من ما مجمرغة فرية أو اة 
ای تک کے ان کان سی ا و ل القوميات» ولکنهما 
مع سائر الفيادة كارا يدون يائ البلاد تشهد مرل : تحول في ظل 
الاشتراكيةء والنتيجة ستكون زوال الخصوصية التى تميّز المنتمين لدين 


أو و ا ی و ا ر کار جی سیک را پاااد 


ال ا 1 گانت E‏ ف ااا د ق 
السك جاه الخلرق لمشاكل اقفر إلا وعه الطالة أصامت بهو 
كسواهم» بعد ويلات الحرب الأولى وما رافقها من خسائر بشرية 
IE‏ ۱م( 

وعلى سبیل الال رة اناد إقليم غعومل (Gomel)‏ في زۇسيا 
البييضاء حالة بطالة بلغت ١۷ء‏ وبذلك شملتهم اثار الاضطراب 
السياسي والتزاعات الاجتماعية» مما دفع قيادة الحزب الشيوعي ٠‏ 
وضع خطة لتغيير الواقع الاقتصادي ليهود من الحالة الحرفيةء والعمل 
في التجارة والمسائل المالية إلى العمل في الزراعة» وهذا ما دفع إلى 
نقلهم إلى اليف وهذه القناعة كانت قد بدأت مع روسيا القيصرية في 


7 


القرن السابغ عشر» يوم ضمت روسيا قسما من بولندا كان فيه كثافة 
يهو ديه . 
والنظرة» عند الإدارة القيصريةء إلى يهود كانت نظرة سلبية» تصتَفهم 
طميليين يستغلون الناس بسبب عملهم فى التجارة والربا والخمر وما 
فاب اا راق اق دو الأول أول من عل لے قرت لی 
الزراعة وصناعة القماش کا د الأعمال الت ای 
إ9 أ عثم الخ ات لتحويلية اقتصادباً لم تنجع بسبب تمسك 
يهود بمصادر دخلهم من الحرف والتجارة والريا وغيرهاء وعند اغتيال 
بهود بالضلوع في الجريمة» 
گان مسون ألفا متهم يعملون في الزراغة فقط آي ما يعادل ١‏ س 
الور اة كانت غالبیتهم تعمل في قطاع 


القيصر ال> E‏ ر RIAN NE‏ واتهام ر 


يهود روسيا» وفبيل 
الخدمات. 

لذلك جاءت خطوة قادة الكرملين الشيوعيين كسابقتها القيصرية 
العتملة :5 کے العط. لادماس ج يهود في المجتمح الجديد» مع تحويلهم 
اقتصا دا ال الور اة a‏ لى الإقامة فى الريف» وذلك فى إطار 
المساهمة و ئ ا المشکلات التی يعانى منها الاقتصاد ا 
الفلا شات کر رع ل 


۱ که 


ت 5ة المستو طدات ا راعبه اليهودية .(Komzet)‏ 
مجموعه الس سنا الز راعبة للعمال اليهو د .(Ozet)‏ 


ا ا اسل ي ارا را 
اظ هاتين اة حت | شراف الحزت إل و کے > ونعد العام 
الق 


59 کیت قار | ار الرسمي بتوطين يهو دهي پیر ریات 


خو لت جهود هاتین IT‏ نحو هدا الإإقليم» وقد نجحت اا 


۳ 


KK SI ui. sFYE 8F a“ 


2 5 ن ° 
ین في الزراعة من يهود ما یقارت E E TY‏ 


ik E 
ودلك العام ۹م‎ »٥ اسر‎ 


سوفياتي في العام فاا با ختیار بيروبیجان فا وطن يهود 


gE‏ يساوي مساحة بلجیکا ٠٠٠١٠۳(‏ كلم € و 
ضمه إلى الامبراطور به الر وسبة عام 1۸0۸ ca‏ وقد ا i‏ اسم القلية 
واقدیر فره ا اموز ھما: برو - ıجùl (Biru - Bidjan)‏ . 


يمر الإقليم بمناخ حار ضتها وممطر a‏ اء و هو ي بالمو وارد 


لطسعية خاصة م الا کان ر ا ری 
ینو چ واب صول روسية وأو e E Î E‏ 


اما الهدف تت گا ىدو تت من الق رار فهو دفع يهور د باتحاه ا ا 


وهد | تجاه بدا ااال العام م عد الثورة» لأن النظر ۵ التي اد ذلك 
کات تشهب على آنھم يلبوت يعيشول من اکس ت 
مجدية - كما مر ساد -. ورغم تباين المواقف حال هذا ا 


ن مهن عير 
يهود إلا آن الحكومة سارت فيه لتوقف توافد يهود إلى أوكرانيا 
ورو سيا البيضاء والقرم منعا لحالة الرفض والتصدى التى كان يقوم بها 
آهل هة الأقاليہ رافضين ټورطین بهو د بيهم › وکان مريو اا یری في 
هلا ال خر اء عملية انماء زراعي لاوقليم بالاضافة ا وصح e‏ امام 

ار اتس الج آی ا 

أن ست العمل لحل شل بهود الااتخاڌ السوفياتى کان اتخات 
القيادة بأنهم في موقع شاذ يختلف عن حال أقليات أخرى» ولذلك لا 
کت احدهم» سور وسک کتابا عنوانه: (بيروبيجال وفلسطب: ( 


آنه ممن يفضلون إقامة كيان يهودي في بيروبيجان» وکان کثيرون 
يرول ذلك أملا بأن وروا ا يدينه لا عبرية تتزاوج مح EE‏ 
السارقسة الم اس ومن خلال ذلك التعليم لادی (العلمانى) 

هم الوطني السوفياتي. 

والذي ساعد على هذا المناخ لیک ایك :رس حا ار ر خی 
اراد استمالة يهود بلاده من خلال الإقرار لهم بالخص 
ما یرغبونه. رنقل ت آنه قال: آنه الا یی أف وال 8E‏ يهود إلى موقع 
لهم» فهذه سمة من يريد أن يحافظ على هويته» وهذا أمر يرجوه يهود 
ا لهه الخاية يجب الل من أجل اسقرار يهرد اقتضاديا م 
خلال العمل بالزراعة بأعداد كبيرة» وعندها یجدون بان مواطنیتهم لا 
غبار عليهاء وبناء على ذلك ستسهم عملية توطينهم في بيروبيجان في 
تحويلهم إلى مواطنين يقومون بالمطلوب في إطار البناء الاشتراكي”“ 


3 قرار ر حصيیصس إقليم بي وسجال ته RATA‏ 


يتخدون دور 


نذا لهذا التوجه» صدر 
ليهود» وبدأ تشجيع الهجرة إليه من قبلهم وفي الوقت نفسه كان بحظ 
علو شز اهم ايس ر في هذا الإقليم» وكان فى نص القرار 9b‏ إدا ما 
جحت ۳ استقرار يهود في هذا الإقليم واشتغالهم بالزراعة فإنهم 
ستالو ك سق تا سین وبحدة أداریه وطنية يهودية. 

ولقد تحول الحلم إلى حقيقة سنة ١۱۹۳م»‏ حين تم إعلان 
بیرویبجان بوتا وديا مسقلا وهكةا تون دزلة. العدر لیر تى 


(۱)( يلاحظ في هذا الموقف أن لينين ا وفيها الطرح الأممي 
والالتز ا باللادر ية رالدااي ¥ بل الال ge‏ 
e E e e‏ 
يهودي في إقليم خاص يستقلون به هو بيروبيجان. 


بن وهذا ما فعلوه مع 
سا ت 


0 


الأولى» > قبل اعتصاب فلسطین ا ربعه عشر اس فك قات في الاتحاد 
السوقباتى السابق. كات المدذف أن يتوافد ال اا ود !الا کا ر فقر 
گان بين أواتل المستوظتين: ر أيها الرفاق» ” بعثتم بي 
إلى ذه المخطفة وساقمل وايش وساكف تفن العيقن المهعتق) 
قصل ذلك الع من سین كانت تستعي مارکساء رر تة کھا 
ورد سابقا. 

أا رئيس الإقليم» وهر عصو فاعل گی الحزب ا کی سیمول 
دیمونشتاین Semen Dim ansh† e11١‏ فقد قال: «إِن الاستیطان المنظم فن 


الآللب التردي السطل جي إلى تجن الغا لفق رة ن 
اقرا 

طت القبادة | لسو فياتية إمکانات مهمه لتحقیقی عايتها ۳۴ تحویل 
بهو د ای العما. پام زراعة خخ | منتیطان في بير ونیجال» وقد قفتن 


ركان الشخض الذئ يرقب قف الاستفاة يسجل اسمه في 
المكتب المحلى للوكالة التى كانت تقوم بإسكانهم عبر المفوضية 
الإراعة 

حول هذا الإجرا من قبل الجكرمة هود إلى سجحرعة ستحجة يذل 
اب كارا بصسفون اة طوياة على آنه من الشقانت اللي ال 
إقاجا وکات لوس ههلك جى خاب واخل الاقلية فط أن 
یکون واحدهم من العاملين في الزراعة. 

هذه الإجراءات لم تعط الثمار المرجوة» لأن المستوطنين اكتشفوا 
أن أرض الإقليم تحتاج لجهود وإمكانات كى يتم استصلاحهاء وترافق 
مع ذلك تراخی الدولة ٿو مواصلة تقديم المساعدات والامتيازات»› 


يضاف إلى ذلك یراط ٠‏ الي ساو اتر 
الحكومة» فتحو فتحولت , بذلك إلى إدارة تة ودا الا العكس 
التراجع الكبير في الإنتاجء وذلك هدد استمراريتها. ۰ 

هذا الواقع» الذي سببه القرار المرتجل» جعل خطوة الاستيطان هذه 
تجهض في مهدها. ومن الصور حول هذا الأمر ما کتبه صحفی اسمه 
(فیکتزز فينكڭ) 9 ماک آرھی سودباتی رافق تة ارک کایت 
ا ليهو د امساعدتهم على الاستيطان في بيروبيجان؛ وقد 
قال: «إِن ظروف الحياة والاستقرار ر پد الآدنی لم یکن شرافرة ف 
الإقليم» وإنه کان في تیخونکایا e,‏ قفرب محطات القطارء 
مخیمات لاإيواء الوافدين من يهود للعمل ذ في الزراعة» وهي أماكن سكن 
مؤقتةء ولكن سوء التخطيط وعدم توفیر ما یاز ل پیا 
البقاء فيها أكثر من عشرة أ أشهر» والسبب عدم تو فز الامکانات 
للاستیطان کالات استصلاح الا راضي» وتوفير المياه a.‏ 
بالإاضافة عدم وجود وسائل النقل المتاستة | لعبور أراضي الإقليم التي 
کک می یک 

ومما نقله هذا الضحفي أن بعضهم ممن نطول إقامقة تعض الحاة 
کان يتمد العسرل كما أن بعش النسوة الجأن إلى الدعارةء وكان كل 
ذلك يسبب سوء التخطبط وفقدان وھ اوو 

ختم فيکتور فينك قائلا : «لقد کان القرار بیدء ا«سيتطان في پیروبیجان 
ی رادلا جالع آر دراس راه راره الفاق ای ي حصلت للطريقة 
المتسرخة التي با ا جا ز مشروع الاستيطان الاو کے و 


)۸( البيروقراطيa: Bureaucratie‏ : نظام ٳداري حڪومي مغاا لى فيه لجهة التعقيدات 
والروتین مما کان يعرقل سير الأعمال في إدار رات الدولةء وقد ساد ذلك في ظل 
الأنظمة الشمولية التى ي ادات تطام الججم الم كري الجر آز شع 6 


TY 


واد الأمر سوءا تنص آلخبرة وقلة الحدد قى المؤظقين الذين 
او عملية إدارة الاستيطان في الإقليم» مضافا إلى ذلك نقص 
التجهيزات واللوازم. 

ويسبب طبيعة أرض الإقليم السبخية تفاقمت المشكلة» وقد كتب 
أجك سن عاشوا التجربة فقال: «كانت عجلات العربات تنغرز في أوحال 
الطرق غير المؤهُلة للعبور عليهاء وكان المستوطنون في الخالب 
تقاو شرن المزظقين ليحصلرا اقلى أراض + س من غیرها» 
ما فان الست طتون انرق سن العوضن ١‏ 
التى تؤذيهم أو تؤذي زراعتهي» وقد تم ذلك | ae]‏ الأمراض il.‏ 
ا ضعف الرعاية الصحية» وكان عدد كبير يقيم في العراء بدون 
مأوى بسبب ضعف الإمكانات» والأسلوب السلحفاتي في التنفيد 
والاجراء بسبب البيروقراطية القاتلةء وجاء بعذ ذلك العامل الطبيعي 
اک ااه گی 5 فی عامی ۱۹۲۸ و۱۹۳۲م» قضت على ما 
کاق قد الاهاء فد العملا البنيوى ن ديد 

لم تتوقف سلسلة العوائى عند جا الحد» بل كان في أساس مشروع 
اقطان غذا تعر اساسية تتمثل في عدم الرغبة في العمل الزراعي عند 
قييل من يهود الاتحاد السوفياتي کا حالم دوسا یت پار ن للعمل 
ق المسائل المالىة والاعلامية وغيرها _ والوجه الآخر» للموضوع هو 
عهم وجوة فيا زاعية عق الغالية الس اة م اوعد اقرع قي 


تنفيذ قرار التوطين فى بيروبيجان سنة ۱۹۲۸م لم يكن بينهم من يملك 
المؤهلات للعمل الزراعى ولو بالحد الأدئى» وبناءً لتقرير أغدته الوكالة 
المنغيه تست الشرار : فى العام ۾ ۳۲م تبین نشخ الاقف ممن وقكوا إلى 


الإإاقليم کانوا و قبل ذلك في المدن الكبرى في روسيا اسشا 


وأوكرانياء وکانوا يعملول في مهن کالخدادة والخاطة والنجارة 


۳۸ 


هذه الأصول المهنة أدت إل هجرة عدد ممن وفدوا إلى بيروبيجان 
للزراعة والآأرض› وکان مقصدهم المدن و فی أقصی الشرة ف السوفیاتی › 
EEE‏ خباروفسكڭ skبهاھاaطK»‏ ومدينة cvindivostok TT‏ 
وقسم عاد إلى المدن التي أتى منها» حتى من بقي في الإقليم آثر الإقامة 
ا بير وبیجان ليعمل في التجارة والادارة وما شابه دلك» بضاف 

یت الاي ن قبل يهود بحذر مع | لمشروع»› لأنه تم نقلهم آلاف 
الکیلومتر ات ذا ف ن موافہ نع سكنهم الأصلي» وكذلك عدم رعبتهم فى 
التخول إلى !ا لزراعه» فهي مهنة لم يكونوا على دراية سا ات 
رالات کانت نتا تحتاجان لجهود وإمكانات لم توفرها الدولة ب کا کا 


سابقاً » ونذلك تراجع الموضوع لعاملين 


: عدم وصح المشروع في اولویات الدولة الج فياة‎ ١ 
عدم وجود الرغبة اليهودية بالاستيطان ذ ااا ا‎ - ۲ 
الشرق؛ هدا مح العمل في الزراعة» وهذا عير مرغوبت عندهم کل‎ 
صدرء خلال هذه الأجواء قرار سنة ١۱۹۳م ينص على أن إقلي‎ 
بيروبيجال وحدة إدارية مستقلة خاصة باليهود الجموضاف: والقرار ؛‎ 
حتی نهاية العام ۲۳م‎ 


لىس چم 
ا 


لکن واقہ ع التعامل الحكومي لم يرض يهود الذين کانوا يتو قعو( أك 
یکونوا ملاکاً للأرض› وإذا بھم في مڙارع ع حكومية» وبذلك مالوا عن 
ا زراعه» يضاف إا لی فلك السا فی الڑقلے ل أ يعملون بال لتجارة EF‏ 
في سائر مرافق قطاعات الخدمات؛ لكل هذه العوامل يمكن القول إن 
مشروع بیروبیجان فد حمل في ولادته بذرة موته. 

تأسيسا على ما تقدم» وانطلاقاً من مجریات الأمور» نرى بأن 
المحاولة» رغم کل ما اذکر اة سای کف مک اة ااال الدعاية 


ا 
وال طب وإن کان كان المشروع Rî:‏ اعتراه و کے اال آل رتجال» والا دارة 


۳۹ 


= ۶ حم دج د ) 


السيئة» وترافق مع ذلك ضالة. الإمکانات الرافة سوسا لإنجاح 
المشروع› وقد استقطب بفعل الدعاية عددا غير قليل» ويروي يهودي 
اسه اقرف التاق بان رابطة الشاب الشيرغييق في آدزوبا كانت اقل 
أوفدته عام م ليعمل في البناء» لكنه بعد القرار استقر في 
برورييجان بنا تشيم خد المسترطين في الإقليم. 

وقيادة الدولة السوفياتية في الكرملين نوعت اساليب الدعاية» وكان 
من ذلك إخراج فيلم عنوانه: «الباحثون عن السعادة» فى العام ٠۹۳۲١‏ م؛ 
وکان قد تم تصویر عدد من مشاهده في بیروبیجان» واستخدم في 
أدواره الرئيسة عدد من الممثلين من يهود منهم بنجامين زوسكين 
والفيلم يدور حول قصة عائلة يهودية فقيرة» وقد تخلصت مما هى فيه 
ووجدت سعادتها في بيروبيجال من خلال التكوين الصهيوني 
السوفياتي . 

وكان من أشكال الدعاية أيضاً تكليف الرسام اليهودي ميخائيل 
دلوغاش »ا2 بأن يرسم مجموعة لوحات دعائية للاسيتطان في 


4 ا ا 1 i j‏ 
إقليم بیروبیجال نوضع على اورای بانضیب بهدف جمع الاموال الت 


ستخصص للاستيطان في الإقليم. 

والتشاط :السوفپاتي الغالث فى الميدان التعائى كات سن خلال 
استئجار طائرة اطلقوا عليها س س وسات ذل ما چ ووا 
اليضاء وأوكرانيا» حيث الكثافة اليهودية» في روآ کے اسو کین 


فی العام ۱۹۳۳ م» وكانت توزع المنشورات التي تدغو إلى الاستيطان 


في الإقليم الجكيك: 

وادا کانت آحوال سكان اللإأقليم قد تحسنت في بدایات خطوات 
تنفیذ قرار الاستیطان عام ۱۹۲۸ م» إلا آن ذلك لم يدم طویلاً وقد بدأت 
الأحوال تترذى» وعلى سبيل المثال فقد كتب في سنة ١۹۳٠م‏ طبيب 


۰ 


ر ار ارايم صف ا ا الج ردي ۰ ومما حاء في تقر يره. 
€ 2 ا ورفع النما انت 0 


وفي تقرير صدر فى العام ۷ مم: إن ا ي ¿ بلغوا 
وال ٣١‏ آلاف ا رو هذا العدد لا تتوافر ذ في الإقليم شبكة 
صرف صحي› > ولا إنارة للشوارع ع العامة». 

هذه الصعوبات ا تچ تحد من ١‏ لنمو السكاني» وعشية الحرب العالمية 
الثانية a‏ کا مدينة بيروبيجان» عاصمة الإقليمء لوحدها اک ون 
الغا راتت هذ المدينة مركزا لإنتاج الإسستح بوالق دي > 
وحجارة الطوب للبناءء والملابس وعجينة الورق» وكان الإقليم بذلك 
يحذو حذو الشرق الأقصى في النمو الاقتصادي. 

ولأن الدعاية || لروسمية البو فياتة ي 
الإقليم» وأن السعاذة ستتحقق في المستقبل لمن يجازف ويهاجر إليه 
فقد وجدت الوكالة المعنية بتنفيذ المشروع نفسها مضطرة إلى 1 
أيد عاملة وقوی إنتاج من ڪر يهود بداعي الحاجة» دونما اعتبار ف لي 
او ارق او القر هة 

ولأن الخطط الخمسية للتنمية قد بدأت فإن الواقع لم يعد يحتمل 
رمل الاستيطان في الإقليم بیهود» فقد گان E‏ قرارات الخطط بر٠‏ ن عامي 
(p1 FV‏ ات یسوط ٠١‏ ألفا نصفهمء > على الأقلء قن تود 
حتى يبقى الإقليم بالطابع الذي ارا له» ولکن رصد ماجريات عملية 
الاسيتطان بين أن عدد غير يهود تجاوز عدد المستوطنين من يهود 
وکان هؤلاء آقل من غير يهود من الروس والأوكرانيين والقوقازيين. 
وقد قال سیمول دیمونشتاین «اeاطیصہ¡2‏ ‰" - وهو من المعنیین 


مم 


بتنفيذ القرار - في العام ١١۹٠م:‏ «لم تُحدد لأنفسنا هدفاً يقضى بإيجاد 


| 


س ہچ 


و ارق عاف ولف 
أغلبية يهودية فى الإأقليم بصورة سريعه» ونحن متاكدول , ا 


ما | لا ( 
شنا ل طبيعی» ولکن متنا كانت تقوية البتاء الا شت راکي في e‏ 


للا ت 
behs‏ کا ا شال أو هجر ه من عير يهود فلك يعد دعم 
N ED SUT, e al‏ 
حو یا سنہ فرار إقامة الإإقليم | )2 


المستوطنون الأجانب والدعم الدولى 


إن الدعاية لمشروع بيروبيجان اجتذبت عدا من المستو طني غير 
السوفيات من يهود» وكانت قد صدرت نشرة سوفياتية بالإنجليزية تظهر 
لغار آنچازاتك الإتحاد السوفياتي» وكان بين ذلك نشرة خاصة 
بالحديث عن الإقليم اليهودي المستقل في بيروبيجان» وقد أثمر ذلك 
أن وفد اكد ر من ٠٠٠١‏ يهودي إلى الإقليم. 

صدر قرام ر» بدءا من العام | ۱۹۳۰م يلزه الأجانب بدفع مئتى دولار 


ر 


+ 


بدل مواصلات داخل الاتحاد يتم دفعها للوكالة المعنية بتنظيم عملية 
اللاستیطان »)×٥۳26۲(‏ وکان اقل الوافدين من أضول روسية» وهم 
مصابون بخيبة أمل ی واا | ف آوڑوتا 
وامیکة وقد دفعهم إلى ذا لك رغبتهم بالعمل في بناء | لاشتراكية 
رالإفلات من كبت النظم الرأسمالية التي كانوا يعيشون فى ظلهاء وكان 
من دوافعهم الرغبة المحمومة للعمل فى الزراعة. ۰ 

أما بالنسبة ليهود فقد جذبت الدعاية بعضهم ! إلى بيروبيجان» ومن 
ذلك» كما تقول التقارير» إن اثنتين وثلاثين عائلة يهودية من لوس 
انجلوس فی الولایات المتحدة لا وة فة پاس کل معا ا 
وهاجرت كي تستوطن في بيروبيجان سنة ۱۹۳۰م لكنهم لم يمكثوا 
ا پس المصاعب وتردي الأوضاع» وعادوا من حيث أتوا ليسكنوا 
في كاليفورنيا فى السنة التالية. 


ويذکر يهودي بولندي استقر فى الأرجنتين» ووصل إلى منصب 
رئيس الخزب الث و اا أن ماعات هن هود لار جين فة 
قارات إلى بير وبيجان لتستوطن فى الإقليم المستقل. 

ومن الحوادث اة ينان الاستيطات في الإقليم المستقل» حادثة 
غاا فاجرت آل ر وجات من متروفیا بکا فر ریا سا ۱۹۴١‏ م هي 
ئ71 وزوجته روز بیکر 8)۲ م۸ وطفلهما. وموریس 
بالأصل يهودي روسي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والديه» 


ومام رسوا العمل في الزراعة» وهناك تزوج من روزء التي كانت تشاركه 
فکره الاش شتراکي الصهيوني. ورغم أنه كان يمتلك أرضا زراعہه» فقمد 


ٿر ها وسافر ا بيروبيجالن يدفعه الحماس E 1 RE E‏ في ناء 
الاش آاكة. 
وما لبشت أن توالت الماسي على العائلة في الإقليم المستقا لتقا + فك 


Elizabeth اتيت‎ 


صر ورعن 


توفيت روز جراء ضربة شمس » كما تقول انها ال 
وبعدها توفي ي الزوج موريس بسبب الوضع الصحي المتردي في الإ قليم» 
وک أليزابيت أن العائلة كانت تعزم على العودة آل خی أت لو لم 
يدرك الزوجين الموت. 

لقد ثار جدل واختلاف وسط يهود العالم حول مشروع بر وبیجان» 
ا لا يلبى التطلعات اليهودية» وقسم 
ااب کا سحا له وکال یستثیر اشاش ا یهوک أوروتا زاقريكا لدعجه» 
وكان من الأسماء البارزة الداعمة للمة روع الکاتب الالمانى اليهرودى 
ليون فوشتوان زر Feuchtwan Gler‏ الذي سافر إلى موسكو فی العام 
۷ م« وقال يومهاً: «(إن الجمهورية الاشتراكية اليهودية في بير وبیجان 
حققة واقعة). 

وكان قد تطوع انان الأقليم فى مدن كثيرة د في لجان بهدف 


د 


الت تعريف به ودعم الاستيطان فيه وكانت آبرزها جمعية توطين يهود في 
الاتحاد السوفياتي »)1٥۲(‏ ومؤسسوها يهود موالون للاتحاد السوفياتي 
فى أو واسط العشرينيات من القزن العشرين» وكانت تشجع يهود على 
الهجرة إلى الإقليم» والتحول إلى العمل في الزراعة. 

لقد لعبت هذه الجمعية دوراً مهماً في تنفيذ سياسة الاستيطان 
اليهودي في بيروبيجان» وتركز نشاطها حول هذا الأمر بعد صدور 
القرار بذلك عام ۱۹۲۸م» وقد عمل عدد من اللجان المحلية التابعة لها 
لهذه الغاية» ويقدر عدد الناشط.. نٿ قن سا السا ل باکر من آلف 
شخص؛ وكان اهتمامهم منصباً حول جمع الأموال التى بلغت مات 
ألوف الدولا اه ولخبت اعنسین اتشات ق ال ليم ومنها 
الوضع الصحي» أو لشراء آلات وتجهيزات ور اا راغ آي المصانه 
المحلية» وقف تمس الجمعة مقا غ اء تجهيزات طباعية ile‏ 
على إصدار صحيفة شهرية اسمها: الحياة ا Nouvelle Vie‏ و كانت 
تهدف إلى الارتقاء ,بالمسثوق الثقافي للمستوطنين» وللإشارة بالقرار 
السوفياتي القاضي بإنشاء وطن وهي ردي في یجان 

وأنشأت الجمعية فروعا لها فى أوروبا وأمريكا الجنوبية» خاصة في 
الأرجنتين والأورغواي وتشيلىء » زق بلغ أعضاؤها فى هذا البلدان فرابة 
الا رسفو هع ية ل مدر الإقليم المستقل في 
تر وجات تالمالك آو باللحض على سفر يهود إليه. 

وبرزت في هذا المضمار لجنة اسمها: «لجنة المراهنات الأمريكية) 
كانت تتظاهر بالشيوعية» وتمكنت من جمع أموال طائلة دعمت بها 
عملية الاستيطان أو أضف إلى ذلك جهدها فى تجنيد المستوطنين. 


گل عتا کان جوا وریا لتس مشرو إلا رکف مستقل › ولکن 
اق ال :ذلك جهود عير يهوديه منها نشاط عضو مجلس اللوردات 


0 


۶ م 


[1 eS 


البريطانى اللورد مارلي Ma1٥‏ الذي كرس جهده وحياته لحزب العمال 
بعد استقالته من البحرية البريطانية فی العام ٠١۹۲۰‏ م. 

عندما رجح اللورد مارليى من زيارة إلى بيروبيجان في العام ٠۱۹۳۳‏ م» 
كتب تقريرا أبدى فيه حماسا كبيرأ للمشروع الاستيطاني اليهودي» 
ونصح بالأخذ بعرض سوفياتي يقضي باستقبال يهود ألمانيا الذين 
يعانون من الاضطهاد ليسهموا مع سواهم في إنشاء جمهورية أو إقليم 
مستقل في بیروبیجاں. 

وتجند فنانون لدعم المشروع في أوروبا وأمريكا» وعملوا على 
التعريف بالاإاقليم والقرار الاستيطاني» من خلال عروضهم الفنية» وأقاموا 
ذلك عارش ف بوسطن ولیریررت ومو سکوی إبان العام ٣۹۴١م‏ علي 
أ يهى المطاف بهذ الأعماك القبة قى الإقلبي ورلن ذلك ال 
اا الخموض ما حصل. والسؤال هل أخفى ذلك مجموعة 
من الصهاينة الذين كانوا يعملون لاغتصاب فلسطين وصرَحوا بأنهم لا 


۰ 2 2 مہ I‏ سه 1 ۰ i‏ م 
یبریدول بدیلا منها؟. ام أن الحاحة الاوروبىة لزرع چ عریب ی قل 


الآ العرة اطي اوي عحالة اسجازيت جلت تالف ام ان 
يهود والذين لم يكونوا يرغبون بالتحول إلى العمل الزراعي فعلوا ذلك؟ 
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الواقع الثقافي 
ف الإقليم اليهودى المستقل 


لقد أظهرت الحكومة السوفياتية جديتها في قرار إنشاء وطن قومى 
يهودي في بيروبيجان» عندما خصصت جهوداً ثقافية لإبراڙ وإثبات 
اللخصوصية اليهودية» وكان ذلك من خلال دعم اللخة البكيشية: التي 
تشکل أحد انرز المقومات لاأمة أو کیان يهودي سوفیاتی . 

ودغا الكرعلين بهذا الصدذ إلى أغتماد اللخة البديشية مع اللخة الروسية 
في اللأعلانء وإبرازها على آنها اللخة الوطنية لليهود السوفيات فى 
مواجهة اللغة العبرية ١٠٥۲ط6ط]»‏ التى كانوا يعتبرونها لغة يهود الشرقيين. ۰ 

وسا العمل اا قاق عدف لکرم ائ خا وة الم فاك 
تتماشى مع شعار الوطنية شكلاء ومع بناء الاشتراكية محتوى» وبذلك 
يكون قرار بيروبيجان خطوة نحو مركز جديد للحياة اليهودية» تظهر فيه 
الثقافة اليديشية التی تعکس فتلا قشاع يهو السو قات 

وأصدرت الحكومة السوفياتية سنة ٠۹۳۲١‏ م قرارا یعرز موقع المؤسسات 
الثقافية اليديشية اليهودية» وكان التخطرط لانعقاد مؤتمر سنة ۱۹۳۷م ولكنه 
لم يؤد إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية في بيروبيجان تكون مؤهلة على نشر 
وتثبيت اليديشية كخصوصية ليهود الاتحاد السوفياتى . 

وقد بدأ التنفيذ بعد عام ١۹۳٠م»‏ حيث ظهرت اليديشية إلى جانب 
الروسية في كل ما يتعلق بالاإأقليم من إعلانات» ووثائق ولوحات إرشاد 
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على الطرقات في الشوارع» ومحطات القطارء وعلى اوا البريدية» 
يضاف اا ذلك لغة محاضر تحقيقات الشرطة إدا کان اطراف اللخصام 
ن هز 2. 
من مناصب في الحزب والدولةء مما جعل الدولة فى حالة اهتمام بكل ما 
ليهود من خصوصيات ومطالب في بيروبيجان» ومن ذلك تأسيس جريدة 
ومكتبة يهوديتين» وبعد ذلك أنشىء مسرح يهودي تحت اسم زار 
ا OT e IA‏ تخلید ليد المقربین من يهود 
ORI ET‏ 

افا پو الدولة نھ ما e‏ في اقيم کات 

واا دور ي من يهود باللظة اليقیشية کیت کارا ټب 
اليهودية ت التقافية وفي ا قومي ظا بهم. 

من ابد حضروا ال الإقليم الكاتب اردق بال داقید 
ر چلسون »David Bergelson‏ وقد جاء د اا ملتقی مقافي اة 
ET‏ وقد جت رة آاخرین ليحذوا حدوه. 

وعندما ضصدرت المجلة الاق «قبل البر ڍك leJı Forpost (avant poste)‏ 

من العام ااا ن استقبلها النقاد على انها جهاز إعلامي يهو دي ا کس ا 
وكان لها دعم ورعاية مما جعل متها سفيرا لاق ى المحلية في 
بيروبيجان» ولكل المؤمنين بإقامة إقليم مستقل ليهود فى بيروبيجان» 
ومن وجوه الاهتمام الثقافي باليديشية أن مؤتمر الحزب المنعقد فى 


+ 
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الإقليم في العام م ق إلقاء علد سن الخظي بهد 
اللغة. 

إن الإجراءات الثقافية ی بيروبيجان فى هذا السياق کانت متاس 

للنظام السوفياتي» كما أن الصحف کات ترکز على المگاسب ال 

ا او يهود» وكان ذلك يصب في خانة 
المديح والاشادة بالنجاحات التي تحققت في عهد ستالين في البناء 
الاشتراكي» وعبر الخطط الخمسة 

کد ا ل ا يهودية جديدة يجب أن تنشأً مع الإقليم 
الجديد» يتحول فيه أتباع ال جردي لی رانين سین مم سوال 
الزراغة والصساعة ر کان ذف أشبه ما يكون بانقلاب على المفاهيم 
اليهودية المتوارثة والتقليدية وكان دعاة هذا الاتجاه يدعون إلى التحرر 
نن التشاليك واکان الماضي اليهودي. ليۇشىسوا حياة جديدة من خلال 
البناء الاشتراكي. 

وانتقل الاهتمام الدعائي بالإقليم إلى الكتابات الأدبيةء فظهرت فى 
تلك الأونة روايتان معنونتان: ابیروتیجان» لکل من دافید برجلسون وم. 
الجرتون وکانتا تشيدان بجدوى العياة اة ارده في قلي 
كما أنهما وضعتا الخطوات الأولى اللازمة لقيام مجتمع يهودي جديد 
oT‏ 

لكن هذا المجتمع الجديد كان يموم على الدعوة للبناء الاشتراكي 
والثقافة اليديشية» وليس على العبرية والمماهيم التقليدية لليهوديةء ولهده 
الخاية تم تنظيم التعليم بما يخدم هذا الهدف. 
كانت توجد ست عشرة مرسة في الإقليم في العام ۹۳۷١م»‏ تمل 

فيها حوالي ال طالن وکل موادهم باللغة لياش ا 
الكتاب المد رسي لمادة الجغرافيا أن يحوي جغرافية بیروبیجان مع 


ا 


التركبز قلي الترواتق والجوانب الاقتساديةء لتاصيل مشاعر الأرتاط 
بالااقليم ا الأارسين. 

سار التعليم فى هذء المدارس مارا مخالفا للمدارس الجهردية 
الموجودة فى أوكرانيا وروسيا البيضاء» حيث كانت هذه الأخيرة تهتم 
بالسلى اديا اليوروية الظليتية وة البرك يسا كلت الأرلى 
تعمل على تغذية الروح الوطنية السوفياتية» والدعوة للانخراط في 
مسيرة الباء الأشكرآكى؛ وتسميق ألولاء لستالين» الذى قرر قبام آلإقلب 
الوطن المستقل وکل ,ذلك باليديهية» كما سبق القرل. 

کا آن فایس روجا كائ فهر اة ارز جام اقرا 
والكادحين ومعاناتهم» وتركز على الصراع الطبقي» والدعوة للاستقلال 
والتمرة على الخو شسات اليهودة التي يسيطر عليها الحاخامون. 

لاحظ يهود .ذلك فکتب زيف جتلمأن موصافاا ان2 مندياً رأية فى 
اذاو الب ةة شی اعات من القرن العشرين» فقال: إن 
الخدازس اليشيكية ااا گمافا ڪر المندار سن الأخرق فى الشكان 
باقر وط اتال الي العام اجو تت الاي ا 
للتحريف إلى درجة غدا التعرف عليه مستحيلا). إنه بهذا يشير إلى 
القراءة الشيوعية السوفياتية للتاريخ بما يناسب الماركسية والبناء 
الاشتراكي» وهو بذلك يظهر اعتراضا على الإقليم المستقل» ويي بأنه 
لا ينطلق من المماهيم العبرية اليهودية التقليدية» ولم يكن ذلك مستغربا 
لأن الحزب الشيوعي له أيديولوجيته” التي يقرأ من خلالهاء أو ينظم 


)۱( أيديولوجية: ع0ا «فكر وية: نظرية فلسفية اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية 
قيمية يلتزمها تيار أو حركة أو حزب أو فردء ويعمل على تعميمهاء وإلزام سواه 
بها. الماركسية آيديولوجية» الليبرالية أيديولوجية» العولمة أيديولوجية...الخ. 
والارد رالو تکون یں شڪل مدھت ا عفدة أصاحبها. 


الامور كافه» وبالتالي ما سيسمح به هو ثقافة سوفياتية يديشية لا ثقافة 
يهودیه وعبريه تتعارض في مواقفها مع أيديولوجية الحزب. 

إن طروف الحياة قرات المجتمع اليهودي الجديد اجتذبت فريقا 
من يهود» ولم تستهو فريقا آخر کان يجد أن المناخات ملائمة له فى 
مواقع إقامته. ومما يذكر في هذا الجانب آن امرآة كانت تعيش فی 
عومل ەت بروسيا البيضاء علقت قائلة: «کان لدینا شعور بأنتا اك 
کل ما فیھها... ولم يكن ثمة مبرر للرحيل إلى بيروبيجالة. ومن هذا 
القبيل کال موقف إسحیى بروشکول (Isaac Prichkol)‏ الذي لم ينجذب 
¥ الإقليم» زکان فی الجشرین من عمره» وقد ذهب إلى مدينة 
فالدهایم طا التي وجد فيها ما يلائم اليديشية اليهودية أكثر مما 
کان نچا کی :سقط :راس لانسك (kیصمامص؟)‏ التے تقے ش و 
ابر س ) ) التي تقح شرقي 

وكان في المقابل من یری غير ذلك» فنری فیرا کرفمان ورام 
"۴ه التي استوطنت في الإقليم مند عام ١۱۹۳م»‏ وكانت من 
البارزات في نشاطهن في صفوف الحزب الشيوعي» والمساهمات فى 
البناء الاشتراكي للجالية اليهردية والتي كانت تبر أن بيروبيجان تش 
جوا يهودیا ممیزا» ومما دونته في دکریاتها؛ تقول: «کنا نسمع الناس فى 
الشوارع يتخاطبون باليديشية» وكانت لدينا مدارس يهودية» ومطى 
مووي ناکل فی رجات ویوبة قرفیة رکا سی پچ یرد 
يقي ٠‏ وبعد 5 کله الم کن نحن في الإقليم اليهودي المستقل؟». 
هده المشاعر عدها بعضهم أنها تحقق الطموحات اليهودية السوفياتية 
التي تعمل القيادة السوفياتية في الكرملين من أجل تحقيقها. 

نکن الم كانت في الموقف الشيوعي من الدين أو الشعائر 
الديئية ليهودء جيث كات الموظفوة المسؤولون جكومياً بخاربرن ذلك 
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فطير الفصح. وفي العام ۱۹۳۰م جاء الشپرن اله وتو هلر (ها0 
(Heller‏ ا الإقليم ويقول ا لاح ظط وجود مکان للصلاة مبني من 
القش والطين. ؤقال زائرؤن اخروت db‏ الشسخوظتي الحدد کانوا يدول 
شعائرهم الدينية بما فيها الصلوات بمناسبة أعيادهم» لكن في شقق 


عادیه ولیس فو کے الک ا 


ركاق الس رلرة السكر سرت بالمقابلء وساربرق أللدين» ويسدرة 
إلى تنظ الشطة متترعةء کالمحاضرات الحزبية أو سواها» فی آوقات 
افيا القغاقر الديعف قى قر ترا القرصة لى قن ريرق إقامة سذ 
الشعائر» ورابطة ساخ الساتز مي المتشلدين اکا كانت تقوم 
بذلك لقناعتها بعدم إمكانية الجمع بين الدين والاشتراكية. وقد انصبت 
جهود هؤلاء على المرأة أكثر من الرجل» انطلاقا من نظرتهم التربوية 
إلى أن المرأة هى صاحبة الغائير الأترن على ايلاد فن انيت بونرا 
للنفوذ الحزبي في الرقليم فإنه كان من الخطورة بمكان أن يمارس أحد 
طقو سه الذيخة خلا 

وفى الانتقال إلى شبكة العلاقات الاجتماعية في الإقليم فإنه يصعب 
اہ اظ العلاقات بين يهود وسواهم في الإقليم» لأن المسؤولين 
الحكوميين في الإقليم کانوا غردۆن آي اشکال في العلاقات إلى عامل 
واحد هو أن بعض من يعارضون العمل في المزارع الجماعية» وفق 
خطة الحزب والذين هم أعداء الاشتراكيةء يقومون بذلك. 


لقد عمل الموظفون المسؤولون على قمع كل مشاعر خاصةء بما 


Q‏ الک :اة کی ست اتعاط لالهو اما اة قعل ,العا 
للهسين . والكلمة من صا ا : كنوشتا؛ ومعناها النجمء ع أو الخخواعة. 
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ذلك الاأغتزاز الوطتى للروؤس: وغدوا ذلك مبررا لاسام کی 
يزعمول» وأنه معاد للأسيوية» ولما وجدوا مل هذه المشاغ ؛ القائمة 
على الخصوصيات» موجودهة وماثلة للعبان في الحباة اليو مية نسبو ها ا 
الكوريين النيڻ يبدون النفور تجاه الروس› را ويهود. 

لقد شهد الإقليم صدامات بين ا تين سن يهود لآن 
ودا ا يتخلوا عن الانعزال والاستعلاء وأنهم 
الشعت ا ل ببعض ال رز سانا انا بالسکاکین أو 
الجماعية» وفي ا الصناعة. 

ومما برز من ضيق بيهود وتضايق منهم» ومن أساليبهم أن أحد 

لستی ظا الروس» غير يهودي» قال: «إنني لا أقبل أن أتلقى الأوامر 
من Gye‏ :رك ارکرالي ي سجر سال کل س هو يهودي › إنني 

یال وا الرقالع ند الور في الإقليم قد اتتخذوا موقفا 
حازماً يحمي يهود ويدافع عنهې ومما حوته سجلات يومیات 
بيرونیجال اة صدر حكم عام ٥۴6م‏ على شاضل اف سكت الماية 


)١(‏ اللإسافة: أكذوبة صهيونية» وهى محض اختلاق. وأصا ل المسألة زعم اورڈوه 
في العهد القديم حول أ ا الک وأن أحدهم اسمه: سام» وأكملوا 
الأسطورة بالحديث عن شعب سام ولات سامية وگلها آگاذیب . تم بعد ذلك 
كان واقع التعامل مع يهود أوروبا يحمل حالات من 1 لر فض ں لھم بسبہب ما کانوا 
يمارسونه من عزلة وانغلاق في أحياء خاصة (عيتوا» كانت تسنب المتاعب 
للأوروبيين» ومع الحركة الصهيونية أصبح يهود يسمون عدم قبولهم عداء 
لانيف ار اة رطل مار الا المي عا فور ةتخا سی پیا 
متاء علا ان الو فع يشير إلى عدم وجود سامية مزعومة» ثم إذا اترتا 
ا وی ا ی که ی لهم بها. 


o 


بالسجن خمس سنوات لاله اتهم بخداع مارسه غ حماعه من يهود» 
وتک اة الجن لعدة سنيین عام ITY‏ لآنه شتم يهود في مکان 
ب أ مه ۰ ۰ . ا 

مخصص لنوم العمال وکا ترق آنا وای الحكومية كانت باتجاه 
تثبيت يهود في الإقليم المستقل لكن مع ثقافة جديدة لادينية» وهذا ما 


لا يقىله يهود» ومن هذا الاتجاه حاءت بذور موت المشروع. 


الرعب الشديد 
ونهاية مشروع بيروبيجان 


قام ستالين بحملة التطهير الشاملة والدموية ضد كل من انهم بأنه قد 
عرقل e"‏ الخمسسة) وذلك ما یرن عامي 7م و ۱۹۳۸م "Ff‏ ينج 
إقليم بيروبيجان من هذه الحملة. إن حملة ستالين كانت تريد كبش فداء 
تستر فيه فشل الخطط الخمسيةء وتزعم أنها تعمل لحشد الطاقات من 
أجل مواجهة أعداء الشورة والبتاء الاشتراكى» والأعداء وهميون فى 
ابه قدا مک ال لے کل رسن رتور الاک ری 
اسالیت التعذيب كان اعتماد معسكرات للعمل (غولاغ) قضى فيها 
کقرون بسب الإوغان: أو مع المخدة | و تردي الأوضاع الصحية. 

أما إقليم بيروبيجان ن فقد كان نصيبه قتل الآلاف مع تهج ; BRS‏ 
کوري سنة ۱۹۳۷ م» وقد نقلوا في طا رات مع البضائع قتف بهم فی 
آرآقی اسا الیسظی: ۰ 

ل ال تقاف اا لم قر بعض قادة الإأقليم»ء والذي قاد 
ذلك لازار کاغائرفیشی» اعد فساعدی سعالین» زگان خرظقوق هود 
مقا اسما ا حكومة الإقليم إيوزيف ليبربرغ fأوه!‏ 
واا الفئ كان يشخل سابقا متسب الأمين ية القاف 
البروليتارية اليهودية في كييف» وزعيم الحزب في الإقليم متفاي 
خlفكja E Jëو «(Matvei Khavkin)‏ بالقياء اة مضادة للثورة 


و 


وبالبرجوازية اؤتفستة فمطاردة اعدد اهن يهود تجهخة نشاطاتة دة 
ر 
ب 


ونهمه لیبربرغ کاتت انه يعمل ' لجع إقليم بيروبيجان مركزا | للشقافة 


اليهودية» وهذه تهمة غريبةء انطلاقا من قرار توطين يهود في الإقليم 
الذي يقوم على فكرة اليديشية اليهودية وإنشاء كيان يهودي مستقل . 

أما خافكين فقد آلقى القبض عليه عام ۱۹۳۷ م» وسجن حتى العام 
۱ م٬م»‏ حیث صدر حکم عرقي بطق بقی پسجه دا اطا یخان 
تعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب والتحقيق» وقد أفرج عنه عام 
٦م‏ بعد أن انتقلت السلطة إلى خروتشوف (۷ءطءtںهK)»‏ وكان قد 
فلن مع سهد ورقف حط الوه ومع له جالعو إلى مو سكر. 
وكانت زوجة خافكين قد سجنت معه كذلك ا ایا کے اوس سا 
في الطعام الذي حصرته ل «كاغانوفيتش)»»ء السابق الذكر» إِبّان زيارة قام 
بھا إلى إقليم بیروبیجان عام ۱۹۳١‏ م» وحكم عليها بالسجن وتعرضت 
للعگیل» وانھی الآمر بها فی آخر عیاتهاة فی عستشفی للامراضن 
العقلية. 

والغريب أن بعض يهود كانوا ينتقلون من مناطق التطهير إلى 
الإاقليم» وكانت تنظم أوضاعهم الإدارات الحكومية» ثم لا يلبثون أن 
يتعرضوا للتنكيل مما جعل مصادر تطوير اللإقليم تتراجع» وبدأت الفكرة 
بالوطن اليهودي المستقل تتراجع حيث لم توفر الإعدامات أشخاصا 
سی للمشروع بصيغته الحكومية مثل سیمون دیمونشتاین. 


)¥ البرجو ازیه: Bourg e011‏ : تصنیف اجتماعي أطلقه فلاسفة السياسة و رالاجتماع في 
ا الت ی كانت تملك وسائل 0 واب ال ا 


بتظر الماركة ا وما م ete‏ وصمفة سق 


کیرزق٤‏ وسر yr}‏ نے ا انی اقات چ س ا ا 
على دلك فإنه قام پإغلاق چ المدار رس اليديشية التي كانت قد 
ا في أرجاء لايم الجديد» وفي أي مكان وجدت فيه في أنحاء 
الاتحاد السوفياتي. وقد تم الإجراء نفسه le‏ الاقلبات كاف وو شت 
الحكومة يدها على أي مركز ثقافي أو تعليمي خاص بفئة أو أقلية. 
وأغلقت ١‏ الححومة كذلك معهدا للتعلمین گان خاصضا بأغداد 
المعلمين, الذ. ) سيتولون التدريس في المدارس اليهودية» ولم يأت العام 
4۱ ر ی ا قد أغلقت كافة المدارس الخاصة باللغة | یدیش 
ابوابھا باستئتاء مدرم ابعدایة فی خالڈہای اواخری للمرحلة المتوسطة 
في بيروبيجان» وبذلك تکون قد تلاشت فاعلية الجهود المبذولة لاقامة 
إقليم يهودي مستقل في بیروبیجان. ) 


وبسبب إجراءات اأ لضصم» التي شملت كل من شرف بولندة ونلدان 
| 
OE‏ ۽ خلال عام ۹١ - AF‏ م» فقد تعام| ل الكرملين مع يهود 
بخلاف سوا أ 
مم ن الاقلات. e‏ ای ارجات إا د ا 
الط 5 d‏ اة 
| 
موا اة التي ات ا ی SEET EN‏ 


٣ 
و : لحرب العالمية سحا ل المتابعون اسا فشل مش ع إقامة‎ 


ا ۶ £ 


ان بهودي مستقل» حیث کان عدد يهود بير وو 3 ا N‏ 


م 


من مچدرع السار ووفی إحصاء أجرى ي في العام ۰ د 


يهود الإقليم تم سی ایا مدد ب نسمه» وهو e‏ 
أ 

سكان الإقليم و سہبت الفشل؛ کا کن ا الحكر 

| 

السو فياتنة کات د فى الاساي تر دد نما ل يهود إلى الغقافة الا شار اکہة 


وتحاول | 
ول إدماجهہ را المجتمع الوطني السوفياتي إسوة بباقي الأقليات. 


O0۷ 


وبالتالى عدم التسليم بنمو ثقافة يديشية خاصة بيهود إلا ضمن الثقافة 
et a e‏ لطي لي لاقل طرال 
ثلائينيات القرن العشر فا اکن اقرا اسماخ عل ا کان 
ورد شه اس التالي بالبديشيةء اة العام 1م 
(فلادیمیر اليش ين 
لينين هو قائدنا 
تنلا وصديقنا 
نطبق ما يوجهنا إليه 
ل الال جعي وة 
r =‏ » ا ۰ أ ر ك a ë|‏ 
الديشة اليهودية قل سواها. إل عوامل رة ا تضعف من مفعول 
الا ةة یدک ليمي دافیدوفیتش 52vid0W1›z‏ yاھا‏ کی , لکن أنه: الم 
تکرم البديشية تشکل اساسا افیا مک ف آن نصيع هویتنا عليه). 
وشار ہلا الج NE‏ ن الحباة اليهو دية ۳ أجزاء کر E‏ الاتحاد 
السوفياتى كانت أفضل منها فى بيروبيجان» كما ذكر أن اللجوء إلى 
اليديشية غير كاف للحفاظ ا هويا ا خاصة تمنع N‏ 
الا السب ایی کو گے جرد کانوا يريدون خصوصيهة د نقافية» 
وبالمقابل a‏ ن الکرماین يعمل ليهودية اش مراکيه هلها 2 فی طريقهم إل 
لم پاک قر | که إنجاح الو و بالااقليم المستقا. ل 


0۸ 


۱ غ ت ا ا َ 
السوفياتي کان قد بدا حركته الصناعية المتمركزة فى المدن الر تة 
م ر 0 م 8 


ى ^ 

1 م ا ۰ 
الروسية» فكيف إذن سيغادر اليهودي هذا إلى لغة خاصة لا تقدم أى 
تمان قر فى السا 

ِ ا 
اا غرافا سا ال ا و کش 
عا مل اراد د السوفياني في رمان EE‏ 

6 
ال نشار 


e‏ ایم الک فی ا 


0۹ 


بعد الحرب العالمية الثانية 


بعد الحرب العالمية الثانيةء انبعث مشروع الإقليہ اليهودي المستقل 
في بيروبيجان من جديد» بعد أن ت گان قد شهد تراجعاً بان الحرں 
a lat ۹ (‏ بعد العام ١٤۹م‏ وحيٹ کان قد حصنل اعيا 
ألماني لمناطق سوفياتية كثيرة» فقد حصل OTT‏ 
بټروبیجال» وقد شجعت الیک PG TOT‏ بهو د 
ال خاد الس رفیاتی عن الهجرة إلى فلسطينء وقد وفد إلى بير وسجان 
س 7 7 م أعداد كبيرة» قال بعضهم إنها بلغت الف 
وکلهم اتی . يعمل في المزارع الجماعيةء أو مزارع الدولةء وكان 
ا ا 
الانبعاث الجديد للمشروع رافقه حماس وطموح لإنجاز وإتمام قياء 
جمهورية مستقلة» وقد قال أحدهم سنة ۱۹4۸ء «(لقد تجاوزت الهجرة 
إلى الإتليم بعد الجرت سا اة ن متوقعاء وإذا استمرت الحال كذلك فإز 
جمهوريه يهودية سوفياتية لا تلبث أن تقوم ذ فن أقضصى الشرق السرفا 
فی غعضون اعوام». 
واستمر میخائیل فال Kalinine‏ 1× في دعم الإقليم» وأعلن 
س ۹م بان روجا عك وة وة 


واستمرت جهود المسؤولين في دعم الهجرة اليهودية إلى الإقليمء 


1١ 


وأعلن مجلس الوزراء» في مستهل العام ١١۱۹م»‏ بآنه قد وضع خطة 
تسعى إلى التنمية الشاملة للإقليم ليصبح الشرق السوفياتي ماهولا 
بالسكان» ولهذه الغاية ات في الإقليم مؤسسات صناعية» ومجمعات 
شحةة»: وکال السکان فى هذه المجمعات من كل الفئات والمستويات. 
ولقك عت الصحافة سوا سا آي أستقظاب الفستن اي 
الإقليم» ومن AE‏ |0 امرأة يهودية» ا قك ادرت ت القرقاز إلى 
فالدهایم فی بیرو وبيجان» قالت الرواية التالية: «في أك کر و وين الاؤل 


۷م أحضر زوجي إلى المنزل صحيفة فيها مقال عنوانه: الب رف 


الأقص بحاجة إلى مستوطنين جدد». وبسبب المقال انتقلنا إلى الإقليم» 
حث ع قن مزرعه جماعه» وحبنها دقفت الحكومة نممات سقرنا» 
2 قرضا مسرا ب ا ني آجالٍ ا کي اس لا جد 
N.‏ شا مدی ا ا الإقلي وگاثرا یلقرن TEN‏ 
الا ساك وکانت ال حافةه SA r‏ بإاسهابت وتمصيل عن الهجرة 
وقد زار الاأقليم الكاتب اليهودى باليديشية المدعو دايرناستر 
فی شتاء العام ۱۹٤١‏ م» وقد رافقه عدد من المستوطنين» وبعد 


4 Dernister 
اللاقامة عدة اا فی بىر وبیجال عاد إلى موسکو وكا ا المقالات‎ 
التي تشني على الجهود المبذولة لبعث ثقافة ونمط حياة يهودية في إقليم‎ 
. يهوديې مستقل‎ 
لقد تزايدت الهجرة إلى الإقليم تلسية للنداءات والإغراءات أو‎ 
من الأجزاء الغربية للاتحاد السوفياتي التي تم اجتياحها في‎ ۴ 
یفخ سی‎ Moldavia اراس وقد تحدنت تښك من مولدافيا‎ 


استقَرارها ی نسر تيجال URIBE‏ ایا فش چ أزا وقد حسر ت 


E 


أقرباء ا ۴ 0 أ م 
: ني ر ئلتي انناء الن جه ولم یی مهم 
قطان لی لاسر ھی یجان وق د أ 
سىفر ار کی لمر و جال . و فد عر چت ید من لهه د فال 
5 2 0 م ا ر ۰ 
دحصیصس إقليم مستقل م هو من العوامل 1 على ا 
فی هدا الإقليم». 


م 


والجهود الهادفة إلى جعل الإقليب مال بالسکان ترافقت مع 
أجركات اتيف اتخد ى ( اگرماین. , EET‏ س انبعت اتا 
ال ) 


ال 
السیو کی ي ی الاق کان وقخكر ۳ إحیاء 9T‏ 2 تطوير 
عملية إصدار الصحف اليديشيةء وأن تكو ن اله ت باللغت 


أ چ EY‏ 
3 سه ا ر ایی ۰ 


حیت فر صس تدریسها بشکل إلزامی إل حانی اللخة الروسية» لک کان 
1 ي : ۰ 3 
الرغم ن ذلك قبت البدبشية فغ لاطب فے الستازز ۲ 
) ا بمیت ليديشية لغة للتخاطب في المنازلء اما الروسية 
هى لغ الممل رال ايرسة 

هذا الواقع ولد اشن جديد حالة من التشاؤم ق ساسك |( 


ك 


بأن || e,‏ 
بال اليديشية ليس لها ډو مع : 
مستمبل»› و ع ذلك کانوا یصرٌو ل على وجود 


مھ 


ر 


مدارس وصحف يهودية» وإلا !ا لن یحوں طابع الإقليم ر اء وا ا 


تكد من اا لوا ت و باقر الك لاف ا يمدمون 


a‏ ر ء جاد 


جاع کے اطار خلمة : NEE.‏ ا 
ی إطار حدمه هوید سحصیيه بير ونیجال» القرار باطلاقف اسم 


لای الود : | 

يهودي نه ولوم عليشيم Sholom Aleichem‏ شو E.‏ ری وفاته 
ل € | بالإاضافة لف تنظيم فعالیات 

هده الذى ی. 2 ا 


وقد ر کی الوک br‏ 


a 


إل خالان» وهما 


OY 8 


| ھم ه3 شا عد 
النهوديمن في المتتخمة الوطني و ذلك شي العام 10 وقد ق 
من کتابھہ بهذه الخطو e‏ اعتبر وها FE‏ من اللاقرار بالشخضية 


الخاصة» وقد تم نقل العديد س المحفوظات إلى هذا المتحف من 
موسکو ىتشر اد. واوذيسا: 

عدد من المسۇولين تان اليذيشية على الكتاب | لأدبية 
ا اللغة» وكانت هذه الكتابات تدور حول معاني النصر 
السوفياتي على الألمان» وحول البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي» 
وقد ظهرت قصائد وأعمال أدبية على هذا لقف ها ها تارك جهدة 
أوائل المستوطنين فى الا قليم. 


الام يا خطوة نوعية هي الاعلان عن مسابقة لاختيار نشيد 


ا 
ويور ا 
دي د 


ra گلمات اک‎ EY r 
في ظل‎ EN و الحاة الاجحتماعية» والوضع الاقتصادى‎ 
. امرف دمشر روح إقامه الاقليم 1 الا ل في دسر جال‎ 
ا‎ 
المقصوف س ذلك مغلا ضور لعامل فى قل ازراغي؛ او لاخر يقود‎ 
جرازا زراعيا...الخ.‎ 
قد ظهرت قا و إبداعات عدیده في الآداتب 4 والفنون باللغة‎ 
 ًافنآ البديشيةء لكن مضامينها کا :اا التشيد اذى ورذ اديت عنه‎ 


8 


جاءت تخدم الاتجاه الرسمي لقيادة الكرملين»؛ ولم يكن فيها ما يريد 
يهود من خصوصية ثقافية تميُزهم» وهذا الأمرء أي الكتابة باليديشية 
كلغة خاصةء مارسته أقليات أخرى ولكن المضامين كانت واحدة. 

لكن هذا الواقع الثقافي الجديد لم يتقبله يهود بل حافظوا على 
الالام باقر خاصة بعد الحرب الثانية» حيث حفَّف الكرملين 
م راا وف روات ایی اتوییا لی رورو آن راک رکا س 
مار کے قم ہیی ی يهود في العام ١١۹٠م‏ بعريضة 
یطالبون فیھها بالسماح لهم ببثاء کنیس یهودی فى الإ قليم+ زقك افق 
على ذلك مجلس شزون العبادات الدينية وقبل ذلك لم يكن لهم بيت 


عبادة خاص» وإنما كانوا يمارسون شعائرهم» في الثلاثینیات» فى شقن 
شكنية عادرة. 

تست امزال علی پا آلکیی کن می درق اعا ریم پار 
واحدء وقد أهديت نسخة من التور اة لهذا الكنيس من . يهود إیرکوتس› 
قا المخابرات السوفياتية أفادت بأن ترميم وتجهيز هذا الكنيس قد 
تم من أموال كانت مخصصة لترميم المدارس» وهذا يدل على أن 
السماح ببناء الكنيس لم ترافق خطوات داعمة لهذا المشروع. 

إن نمو أنماط السلوك اليهودى ولد قلقاً في أوساط الجزب الوس 
مع العام ۷ م» وکان مما آثار هذا القلى رصد أكث ر من ٥۰۰‏ شخص 
بينهم ضباط ببدلاتهم الرتسخية ينۇقون الملا ال يام الاغساة 
ايودي ومن ياب القلق عدم قدرة مدراء المصانع من اتخاذ 
إجراءات تلغي المظاهر اليهودية الخاصة التي تمارس. 

وزاد عامل القلق أن الام قد رسد حالة الخشير جن اقارب قادة 
الحزب الشیوعی رشم پتقبرك إل الکدیسں درا رده وقد دگ 
مسؤول الشرطة في بيروبيجان سنة ۸٤۹م‏ في تقرير له ما يلى: ١‏ 


10 


EE. [‏ ف س E.‏ 4 
ادر إلى اعتماد القمع› إلا آنه من الأهمية بمكان ان يتخلص 


اثر الكت والمتدين من يهرذا: 

دات ق اة الاچوا حملات الضخط من جديد على المظا 
الد سا ا عدداً من يهود الإقليم إلى ارتياد المسارح 
ویک 5 می عب إلى الک لن قال ذه الا راتات غیت 
جاليات يهودية لدعم مشروع الإقليم اليهودي e‏ کما کان یحصل 
فى الثلاثينيات عند بداية انطلاقة المشروع» وتم جمع 


ح یام الأعبادء 


القر غات الخاكة 
.< | ّ 
اة فا س جنا ٥6۔۸٤۱۹‏ م» حیث وصلت کمیات من المواد 
ال ات ا ا و ا n‏ 
العينية قدرت بستة ملايين روبل كال رها الولا د 
غم الحملات الدعائية e‏ پمرادق عامة ف ا 
عم إ 1 
Binstei‏ “عل واا ا أن 
أتنشتا n)‏ 
ا لاقم ب ت ر بن( 
المشاكل فى الإقليم لم يتبدل منها شيء. 1 
خد الحرييه راجح اوش سمال في الیم مما عرفل عم ل 
ولج محاو ل استقدام قال فنیین لااصضتاعة وللمزارع الجماعة ا لم يحل 
وک ا وصح المراقق | العامة والىن التحتية فى الاأقليم» 
فالمساكن باتت تحتاح لترميم› والطرق غير مؤهلة»ء والنفايات تتوزع 


(۱) اینشتاین: ”اہ Ab Ei‏ ( ۷۹ ١٠۱۹م)‏ يهودي ألماني واضع نظرية 
اام کرس یک و ا فی براغ وبرلین وکالیفورنيا» وحصل على 
الجنسة ال لسويسرية» وبعدها الجنسية الأمريكية في العام ١٤۱۹م.‏ 
کان ب e‏ لوطر ا 
وقد زشط ؤ فى هذا المجال وجمع التبرعات لدعم ا لغزو الاستيطاني الصهيوني »تغل 
اغتصاب لر > دعم العدو الاسر ائيلي وکان من كتل الضغط الأمريكية العاملة 
لصالح العدو الإ سرائيلي. 


على جوانب الطرق» إلى غير ذلك من المرافر ق التي كانت أوضاعها 
ی لان تاا تم على عجل. 

وعلى سبيل المثالء تم إقفال المكتبة العامة إل لتي افتيَحت في العام 
٦‏ بی ری العہاسین سیا وکرانہاہ کل کلت ےا لیر رة 
على اسقیعاب سکان خد : کی وای ق س ١‏ واقل اتوت 
اوناع ی انب رر جا مر سيق هما: الستوات السود وة 
u‏ 

أ - الستوات السود: ساءت الظروف فى ال قلجج بسذ. الجرت .حسف 

عاش المستوطتون بلا مستاكن متاسبة ولا أثاث وتجهیرات» حى أن 
بعضهم كان يفترش الأرض» وأسفرت النعيجة عن مخادرة ۰ 
مستوطن الإقليم» یادن خکومي: من آصل ۹۰١4ء‏ وقد رسلرا إلى 
مناطقی أخری فی الاتحاد السوفياتي› وقد جری دلك سنة ۱۹٤١‏ م. 

ود العام ۹64١ع‏ اغجصاب قلسطين» وقي الستطة الاد اا 
المعادية على أرضهاء وترفق مع هذا الحدث حملة شرسة من ستالين 
للقضاء ء على آي نشاط ثقافي يهودي في القلیم بخلاف ما کان مقررا 
1 ر جارياً منذ العام ۹۲۸٠م»‏ والسبب أن ستاا لين والكرملين خافا من 
0 الاسامیة رہن اا تقرق هرک بیو ق ارتیم ورمورا سل 
الدولة 

واتجه ستالين إلى العمل لنقل يهود إل سیبیریا أو کازاخستان أو أ 
اة ودا ت الاستعدادات لتنفيذ ذلك لكن القرار لم ينفذ بسبب موت 
الین ن ادا 

ق کاك ستا ليق قد اعققل علدا كييرا من يوذ الأقليم بسي الرة 
الشف في ولاتهم للحرب والدرلةء ربعد أن اتسمت علاقاتهم ع 
الحركة الصهيونية والمنظمات اليهودية العالمة 


1¥ 
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ليهودي أزعجت قادة الكرملين ومعهم 
اغدانت وة الإإاقليم هو | ات 


هذه الاتصالات مح الخارح ا 
سای لان مصدر بعض المسا 
المشحدة الأمريكيةء ونشر مثل هذه الأخبار يهز سمعة الاتخاد 
لای والعالی کت عا مجر کی الإقا م ۲ 
وليس للسوفيات. ٠‏ 

وکاك مسق سن المعتقلين من يهود أحد أبرز قيادييهم» و 

(باخوموتسکی! »Bakhmutsky‏ والتبریر لاعتقاله أنه قدم اقتراحا ف رفح 
استقلالية الاأقليم إلى مستوى جمهوريه 8 ا و ن کان يدعم› 
e‏ اأصحف ا الصادرة باللغة اليديشية. 


جام بترا والغر ی عل ا الحزب والمعدال السرفياتية 
وآضباع آليديشة اتهموا التسىة المرضةا وآت هان ةمح الساضر 
السوفياتى بعد الثورة البلشفية (۹۱۷١ءم).‏ 

اتاك عمليات الاعتقال والمحاسبة لأدباء وبارزين» وقد كان بين 
المرتزانت ال خولاء ل ويدوا اور الدولة السوفياتية في ناء الإقليم» 
وزعمهم ان الاأقليم قد تم :ایك هود ) 

واللافت هنا أن مشل هذه الإجراءات لا تنسجم مع أصل الانطلافة 
في تأسيس الإقليم کٳقليم يهودي مستقل» وآنه وطن يهودي. 

کت پاکیم کی یسر موت با التضحية بهم كانت بسبب 
التحول السياسي في الكرملين» وجهودهم التي بذلوها للنهوض با قايم 
اال اا بے ن ا e‏ 
الاتجاة اف . ستالین دا ا لجال البهردية ودفع من 
ا فی تتفيذ القرارات بإنشاء الإقليم ثمن نشاطاتهم» ودخل الإقليم 


1۸ 


ي شري دآ حطر الاپ بایز ریت واغاق الک كيس البهردي اقلت 
المسارح اليه ليهودية» وصحيفة نجم بيروبيجان كما ألغى الکر ملين العجتا 
اليهرودي ئي امه راعراے عقت ترف ال اد ا 
في المكتبة. ۰ 

لقف ر تسا 


امه الا خر حملة شاملة وی يهود إقليم 
و ووت اعا بوطن يهودي› وقد قال کات اوگراتی 
يهودی يدعى باسيا اسبيقاك (Basya Bbeval‏ فاا معلقا: «إن ال 


1 لسو فیاتی مجر د خلعه) . 

اوا الإإجراء الآاخر بعد إققال إ لمؤسسات اليهودية كافة فى 
بيروبيجان» فهو عملية نقا. ر ستو طح خر هة ا لى الإقليم» إعطاؤهم 
امتیار راتت سج على هذه الهجرة» وبذلك تراجح اللحضور اليهودي 
في الإقليم شاا وسا : وبات بعصهم سیخاف من إعلان يهودينه» 
وبذلك بدأت فكرة يهودية بيروبيجان تحتضر. 
اليهودية وقد کب بوریس میللر ۲ ه8 يقول: الم يعد إقلي 
بير وبيجال ا لآمالنا FB‏ أصبح Dk‏ لاستیعاب يهود في إطار 
الحزب» ؟ ویىدو أن خلا سا کان يتطلع إليه قادة الگر قل ؛ أ الاندماج 
اليهودي ا e‏ لا أن اا مستقل . 
واقع بب بیروبیجان السا زیندآت تتسرب أخبار الاب عبر وسائل 
(Harrison Salisbury)‏ ljر‏ الإقليم شنة ٤‏ م ؤكتبة نخد الرتازة ضا يلي: 
لهد افقه إقلجم بير رجاه سند سذة اطريلة ست الهردية تقض اة 


هله لا تظهر ية علامات على يهوديتهم... لقد انمحت الصورة التى 


1۹ 


فك تاد 8 و کک ان کر اا 
کانت تفید بان بیروبیجان إقليم يهودي مستقل پچ په پر 
السوفياتي» ولم 


يعد بنظر هم بشکل ية قىمة على هذا الصعيد». 


وبدأً عدد من قادة الكرملين يقر بزوال الصفة اليهودية عن الاإأقليم في 
ميذاك التقافة آو سواهاء جقى أن الرس الخلف لستالين خراوتشوف' قال 
لصق ایظالی ف الاد ۸ءم: إن المشروع الاستيطاني اليهودي في 
ا فشل فشلا ذریعاا. 

لھ مایت اراو الک ملین آن. لا کرت وطن اص لود خی 
بيروبيجان» كما أن يهود اتجهوا إلى فلسطين المحتلة اسنایظاتیاة شد 
اراس سا پوه بیروبیجان إلى /٩‏ عام ۹۵۹٠م‏ وكان عددهم 
۹ تسیک لی اقا خی ٩‏ فی 


. 


ب 


: 3 
العام ۷م وعددم e‏ 


لقد تلاشت مظاهر الثقافية اليديشية في بيروبيجان» ولم يبق سوى 
بعض اللافتات أو اللوحات الإرشادية باليديشية» وترافق مع ذلك 
تواصل الإجراءات ا تعمل لاندماج يهود بالمجتمع السوفياتي عموما 
والروسي خصوصا ۴ بيروبيجان» وكان التعليم بالروسية» وأصبحت 
صحيفة نجم بيروبيجان التي كانت بمضمون يهودي وباليديشية نسخة 
عن اليوميات الروسيةء وبقيت بعض الظواهر اليديشية البسيطة كاناشيد 
في الااعة أو رجل دين مع مرتل يلتقيان عع بعض يهود قرب المكان 
الذق أ رام ٥٥۹ا‏ راتنشت نرق عسر دة پپرویت کان تم 
fun‏ بالد یش فی مخاطی عديدة› إلا أن ذلك لم يعد اقا اخ 
الحياة فى قرار إقامة وطن يهودي مستقل في بيروبيجان» وبقیت الحال 
کدلاف مد تجاوزت الثلاثة عقود حتى وصول غورباتشيف ۷ءGorba›1‏ 
الى الریاسة أوراسط الفمائيحات عن القرة العشرين: سيت :عاد إلى 


الواجهة مشروع اعاث خصو صره ة يهودية في الإقليم» وقد ساعد في 


Vy e 


دلك ما کک اکا سن جوا ہا ہا 


۱) 
Perestroika 


| 


المیرو یسر و یکا 


الغا سوست Siasnost‏ ونعدها سقوط | اللأتحاد 
لسوفياتي» حيث وجد الموظفون من يهود وسواهم في الإقليم إمكانة 

لاحياء السات الثقافية | اليهودية في بیروی‌جان»› وإعادة بعت فکرة الوطن 
اليهودي المستقل» ر العدد الضئيل لهم في الإقليم» حيث أشارت 
إحصاءات سک ۹م اف يهود بيروبيجال يبلغون : 
أصل ر ی ی 

ا الطابع 7 لاوقليم» بالاضافة ال حالات مصلحرة افتصادرة» 
حيث وجد بعض النافذين أن بعث الفكرة يجلب لهم مكاسب سيا حبة 
وتجارية من خلال ارتياد يهود لاوٍقليم من سائر أنحاء البلاد. 


۰ مواطن من 


اما من الناحية الرسمية» فقد حاول مجلس الوزراء السوفياتي سنة 
۰م إعادة طرح قصة توطين يهود فی ي الإقليم» وقدمت لهذه الغاية 
CE |‏ 4 الخساغى انك وانودر ذلك عوده الاد ية ل اختیار ريه الى 


جانب اللغة الأولى الرسمة اا لروسیه فی مدارس الإقليم. > وفی العام 


(۱) البيرويسترويكا: : «إعادة البتاء» هذا هو المعنى اللغوي والكلمة اتخ ت أهمتها 
مع غورباتشیف» آخر رئيس اقتاد الستوقاق السابق» الذي أعلن مشروعا 
إصلاحياً في کتاب سما »ا لبیرویسترویکا والتفکیر الجديد لبلادنا والعالم 
أجمع». . ويحوي هذا لتاب شي وعاً للإصلاح وإعادة المثاء ا ا 
أو نقض الكثير من التطبيقات الماركسيةء والکتاب نشر في العام ۱۹۸۸٠م.‏ 

e (۲(‏ العلني» فاس ال اللغوي. والكلمة اتخذت مع 
شورباتشيف دلالة ممخالغة ادما آنا القعم , لکوت الذ 5ا ا با ا 
ای ا ا و با ار ي)» 
اصبح مم ارون ونت الج ب به لإإأفساح المجال لحرية النة 


وأيداء الرأي 


۷١ 


نفسه ۱۹۹۰م تم إقرار تذريس الأدب اليهزدئ واللغة اليديشية فى 
مدرسة المعلمين الخلباء ربت سذرمعاة تذرساة باليديشية ةا 
(مدرسة الأحداء وكان قد سبق ذلك فی العام ۱۹۸۲م تعليم ٠٠١‏ طفلا 
اليديشية والثقافة اليهودية في إطار المحافظة عليها من الانقراض 
وأعطيت هذه المدارس كل الدعم» وتم تجهزيها بشكل لافت ومميز. 

ویاتی ضمن محاولات بعث النشاط اليهودي ا شید فتح 
الکٹیس فی بیروبیجان سنة ۱۹۸٤‏ م» وقد مارس الطقرس فيه مجموعهة 
ين المتدينين اليهود ومجموعه من الادقتسية Aded‏ 8 وبعد 
ذلك آقيم مشروع تم إنجازه سنة ١۹۹٠م‏ (أي بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي) هو عبارة عن كنيس جديد ومركز ثقافي يضم مكتبة يهودية. 

كما أنه جرى تفعيل الاتصالات بين يهود الإقليم والمؤسسات 
الصهيونية الإإسرائيلية في فلسطين المحتلة» أو تلك الموجودة في 
تلبات اة الي كيك زر كر الشاط س تفر الات الوه بن 
سكان الإقليم. ومن النشاطات التي أقاموهاء خدمة لهذا الهدف» 
المخيمات الصيفية أو زيارات بعض القادة الصهاينة إلى الإقليم للقيام 
بنشاط ثقافي. أمضى أحد الحاخامات الإسرائيليين سنة ٤۹۹٠م‏ عدة 
شهور في بيروبيجان عاملاً في نشر المعارف اليهوديةء وبدأً يهود الإقليم 
يمارسون طقوسهم علنا وبتمويل من البلدية» في سنة ۱۹۹۲ م» مثلاء 
احتفلوا بعيد الفوريم («نسه۴)» وتم عرض الاحتفال في التلفزيون 
المحلى للإقليم. 


(۱)( وقت ون :Adventistes‏ فریق أو فرقة بروتستانتية أمريكية تعتمد في إيمانها على 
نبوءات العهد القديم التي تؤدي إلى تيار الصهيونية غير اليهودية» وأن العودة 
الثانية للمسيح سيكون بعدها العهد الألفى السعيد» وهذه بدعة أمريكية. 
الفوريم: عيد يهودي مسك ومناسبته هی نجاة يهود من مخطط کان فرره= 
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لقد انیعشت مظاهر صهيو نيه ويهوديه في الإأقليم مح تسعینیات القرن 
و : ا E‏ و اء : 
العشرين» وجرت محاولات لنشر الغقافة اليهودية مح اللغة الاد 
بدلكے تة ١ا‏ الت جلها :قا م ار 
یدل نکر جهود التي بدلها فادة الكرملين إبان الحكم الشيوعى» 
من اجل القضاء ا اللخصوروصية اليهودية» و المجتمع»› قد باءت 
بالفشل . 


ولکن عقبات منعت من تحقيق حركة البعث الجديدة لمشروع 
يهوديه الا قليم ابرزها تمص عدد يهود الاد قليم» ج 0 س e.‏ 
قل نزح إلى ۴۳ ف 1 کل وفی العام e1‏ وخلال خمسه 


شهور؛ غاد پیروبيجان أكثر من ٠١‏ يهرذي إلى افلسطين المحتلة 
وهذا يوصلنا إلى سؤال هو: ما مستقبل إقلیم یتقلص عدد سکانه بشکل 
0 وفي كافة الظروف؟ فيهود انفسهم لم يعودوا متحمسين للمشروع» 
رغم تفكك الاتحاد السوفيتي» حيث بات الجو مهيا لممارسة حياة تقوم 
على الثقافة اليهودية. فإن واقع الإقليم الاقتصادى الاجتماعي» مع بقاء 
قلة من يهود فيه» لم يعد يسمح بتنفيذ مشروع لوطن يهودې فيه» وبهذا 
تكو إسرائيا الان قب آ ست منسية لينضصب الجهذ العتصرى 
الصهيوني على دعم مشروع إسرائيل الأولى فى فلسطين المحتلة 
راا 
لهم هامانء وزير أرتحششتا الفارسي وأصل الكلمة: «فورا» ومعتاها: فُرعة لأن 
قامات کاب عد ارق رة فل قراو وگانت اسر قن تسق یی کک ی 
8 لتو جیه عمها الحاخام موردخاي» وبسببها عفا عنهم أرتحششتاء وجعل لها يهود 
سعرا في الحهد القاديم هو: فر أستيرء وقد يسمون هذا العيد يوم موردخاي» وقه 


۶ 


يراو فر انر ةوقو لومي وق ایو الم سافان ونآ هه تول 
2 و و و 
لمح سمه. وموعد عيد الموريم يوما الرابع عشر والخامس عشر من شهر آذار/ 
مارس» ويقدمون له باليوم الثالث عشر. 


V۳ 


e ERIS‏ أن E‏ پاتزمول ل تمافه e‏ وعدم 
ی فلار کا پو 


فة الصهبونية السا ب hs‏ 


خاتمه 


تلقّى يهود والحركة الصهيونية مشروع بيروبيجان بالقبول على أن 
يكون محطةء وتجربة من أجل أن الوطن المستقل لهم هو فلسطين 
المنوي اعتصابهاء وقد عبر عن هذا الموقف. لحظة إعلان القرار 
السوفیاتی زمن تاك لين ۹١١‏ م» رئيس المنظمة الصهيونية یومها حاییم 
ويزمان الذى قال: «نبارك هذا المشروع زنكييةا لیس باغتتار دیا س 
العفكير الجترئي الإجرامي قي إقافة اظن اقرمي يهود فى افلسطين ل 
باعتباره تجربة أولى لفكرة الوطن القومي اليهودي». 
إن ذراسة ادا a r‏ «إسرائيل؟ الأولى فى بيروبيجان» 
ل إسرائيل" في اقلسطين المحتلة تقود إلى مجموعة من الخلاسات 
ااي 
- إن الفكر الديني كثقافة أشبعت نفوس برد واس لاساد 
قدا ر ن بعد اعارا ي 
أ ي مجتمع عاشوا فيه» ومن دلك واقع تصرفاتهم في روسيا وفی 
الاتحاد السوفياتى فيما بعد. لكل هذا عاشوا الى لعزلة و«الغيتو»» ول تجد 
معهم کل محاولات الإدماج» وهذا يؤشر إلى أن زوال إسرائيل الأولى 
في بيروبيجان سيكون بعده زوال إسرائيل الثانية الغاصبة لفلسطير . 
e‏ المبرد السرتي كط برا في ال#رزكة االسوياية مف 
استطاع انتزاع قرار بتأسيس ں وطن وإقلیم مستقل فی بیروبیجان زمن 


V0 


ستالين» وعندما بدأ التنفيذ البريطاني لوعد بلفور بتسليم فلسطين 
المختمب الضهيرثي: وماق الحاجة ماسة لسا جرين إلى افلسظطين 
المحتلة من يهود ۳ ستالین يضيّق على مشروع بیروبیجان» وبدا 
باتخاذ خطوات لالغائه لتتركز الأنظار يهوديا وصهيونيا واستعماريا على 
اغتصاب فلسطين بدل أن تتوزع جهودهم بين بيروبيجان وفلسطين» 
وبذلك جاء قرار إنشاء الإقليم لإرضاء نزعة الاستيطان في إقليم مستقل 
عتذ الصهاينةء وإلغاء القرار فيما بعد الخدمتهم من أجل أن يختصبوا 
۳ إن يهود» حيثما كانواء» يتجهون إلى العمل في المدن وفي مهن 
سا الاك رالك وارب الجا واا رعا ها عرق 
انسجامهم مع مشروع بیروبیجان. 
كما انهم درق اتراق والع جس الات ات واستدلال 
إمساكهم بالمال في الضغط على الحكومات والشركات» وقد مارسوا 
كل هذه الأساليب فى روسيا وفي الاتحاد السوفياتي. 
٤‏ إن السوفياتى الشيوعى كان» كسواه من قوى الاستعمار» يؤيد 
اقساب قلطن وفشجم اليجرة اليمرية الاسيطابج إلبية أن ذلك 
أعداد كبيرة من يهود الذين يحدثون له المتاعب والمشكلات. 


یر یحه من 
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محتوی الکتاب 


يهود روسيا خزريون ٠...‏ 
يهود روسيا والعلاقة مع الدولة فى العهدين 
القیسصرق والکیی کی وی ی E‏ 

يهود روسیا ومناخات قرار انشاء إقليم بیروبیجان ‏ 


المشكلة اليهودية السوفياتية وكيفية حلها (مشروع بيروبيجان) . 


المستوطنون الأجانب والدعم الدولى 
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الرعب الشديد ونهاية مشروع بيروبيجان ٠‏ 
انبعاث المشروع بعد الحرب العالمية الثانية 


VY 


أ.د. أسعد السحمرانى 


التحصيل العلمي 


د 
2 


تابع الدراسة الابتدائية فى مدارس عكار/ لبنان الشمالي. 
9 العاءم 71 ضا اى السار ج الفلسغة وعلم النفس همر حامعة 


1 ۱ ل 


دروت العربية. 
فى العام اا ا قلي الليسانم فی 
العربة: 


فی العام ۰ حم حصل على الماجنسير في E SA‏ ن الجامعة اللبنانية 


ى العام AAT‏ م٠‏ حصل على الغا اش إل ربيه من الحامعة اللينانية» وفی 
العام داته حصا على الدكتوراه ۳ الدارسات االأاسلامية من حامعة الامام 


~~ 


الاوزاعي - بیروت. 


في العام ١۹۹٠ء‏ حصل على رتبة الأستاذية في العقائد والأديان المقارنة. 


م 


المهمات والمسۇولىات 


0چ 


1 


= 


استاد ذ «العقائد ژ الأديان المقارنة») a‏ حامعة الإمام الأوزاعى ی بمروت. 


عضو المؤتمر الأسلامى العام لبيت المقدس ‏ عمان. 
عصو لحنة القدس وف مين گی الا 


ه ‏ عضو الهيئة اللبتانية لنصرة القدس. 


٦ 


عضو اتحاد الكتاب لعرب فی دمشق. 


VA 


اللغة العربية وآدابها من الجامعة 


لس الإسلامي العا لمي للدعوة و الاغاثة. 


۷ - عضو جمعية العلماء المسلم الجزائريين فى الجزائر. 

۸ے عق فاق الیک للمفكرين والباحثين في الرباط. 

۹ - عضو مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي ا روت 

8 اغ منتدب في کله الآداتب يجامعة بيروت العربية (سايقاً). 
ف هيثه شؤون الرفتاء في لىنان (سابقا». ) 
المولفات والأعمال المنشورة 

i 


کے اوم و ا 
- الاستبداد والاستعمار وطرق موا e‏ 
مواجهتهما زل لکوا کبي وال براهیمی. 


a:‏ الإسلام 9 اذامب والأديان. 


۱۹ نے ا 
- من فاموس الاد دیان: الصاريئة ن الزراذشة ت اليزيدية. 


ف َ_ 0 a‏ 1 ت : 
من فاموس الادیان ١‏ او سىك _ البوذية 3 الت 


ا 


آ١‏ سن قاموس الاديان: الشتوية - الكنفوشية: 
هنن اليهودية ا الصهيونية. 
-ويلات العولمة على الدين واللغة والثقافة. 
المال والإعلام فى الفكر اليهودى والممارسة الصهيرنية ‏ تقديم وتحرير. 
ق اا السا قم القعجيو وشار ق اليف وإعداة دان 


1 ا وض ط کتاب: طبائع الإ سناد للکواکو: 


۷ -حواشى وتقديم كتاب: تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني. 

۲A‏ -حواشي و ضط کتادے: سر تطور الأمم لخوستاف لوبون. 
وله أيحاث ومساهمات منشورة في عدد من الدول العربية والااسلامية والأوروبيةء 
وهی بالمئات. 


تشکل ثقافة " الشعب المختار" حاجزاً بين اليهود والتعايش مع 
الآخرين. ولذلك ضاق الشيوعيون بعد القياصرة ذرعا بهم» لكترة 
ما حاولوا أن يشكلوا دولة ضمن الدولة. 

فعمد قادة الكرملين إلى جمع اليهود 2 إقليم مستقل خاص بهم» 2 
أقصى الشرق الروسي هو "بيروييجان" » ليكون دويلة ضمن الاتحاد 
السوفياتي. 

ولكن بعد اغتصاب فلسطين بدأ ستالين يضيُق الخناق عليهم ب2 
ذلك الإقليم» حتى غدوا أقلية فيه ومع ذلك يحاولون بعد تفككف 
الاتحاد السوفياتي تثبيت الشخصية اليهودية للإقليم ترگون ناقا 
احتياطيا لكيانهم 4 الأرض المغتصبة. 

ومؤلف هذا الكتاب باحث مختص بالعقائد والأديان وصاحب 
مؤلفات كثيرة عن اليهودء وقد بين فيه أصل يهود روسياء ومناخات 
قرار إنشاء إقليم '"بيروبيجان' والواقع الثقاے 2 الإقليم اليهودي 
المستقل.. وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بالموضوع. 


إنه كناب بكشف الغطاء عن حقائق مجهوله لمعظم القراء 


v~ 


والمتابعين. 


تەر 


